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المقدمة 


الحمد لله»ء نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليف 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له»؛ ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
0 ل شزيك لهء اليد ممما ومن يِسَّاقِقٍ سول من بعَدٍ 
َيل له ألْهُدَئ وَيَمَ حير مل الْمؤْمينَ وإ مَا وَل وَسَاو- جهنم 
ل [النساء: 118]. 


5 1 يي صمي عا ا. تر >7 06 ميت 0 
والقائل سبعحانه : فَأما أَلّذِينَ فى ووم َيَعْ توي ما مََبَه ونه 


بتعا الْفعَكَة وأبتِعكه تو وَمَايقَكمُ تَأوِيله: إلا أّه4 آل عمران: 17 . 
9 7 ا م صن 5 هر 2 م سرع 2 سب حر 


والقائل : أمِْلَ أَلَرّصُوَ © الَدنَ م في عََرَوَ سامت »4 
[الذاريات: .]١١ 2.٠١‏ 

وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء القائل كَكِهِ: «ما ضِلّ 
قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أوتوا الجدل)2©0. وقال 6 
اليكون أقوام تتتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلبٌُ بصاحبه. 





)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. والحاكى : ونْسّنه الأليانىء انه 
و 3 و 3 جاني سبحي 


أأنمهة ١ق‏ د م 


الجامع الصغير وزيادته: الحذديث' رقم (49:5). 
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فلا يبقئ منه مفصل إلا دخله)7 1 . 


والعاال 5 التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع. . .)"'' الحديث. 





وبعدكد: 

فإن لكل فرقة من الفرق التي خرجت عن السنة نصيباً من 
هذه النصوص من الوقوع فيما نهل الله عنه» وحذّر منه الرسول 
َي من مشاقة الرسول كَل واتباع غير سبيل المؤمنين» واتباع 
المتشابه» وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل» والجدال والمراء فى 
الدين» والقول على الله بغير علمء واتباع الأهواء» واتباع 
طرائق الأمم الهالكة. فكل فرقة سلكت طرقاً من هذه المناهج 

ومن هذه الفرق : الحهمية والمعتزلة. وهما موضوع هذه 
الحلقة» وسبق إصدار لقانت عن الخوارج» والقدرية» 
والمرحفة . 

وقد جمعكت بين الحهمية والمعتزلة في هذه الحلقة؛ 
لاتفاقهما في كثير من الأصول والمناهج والمنطلقات 
والمصادر. وتداخل مقالاتهما ورجالهماء فوجوه الاتفاق بينهما 


)١(‏ كتاب السنة لابن أب عاصم» اللتحديث رقم »)١(‏ وصححه الألباني: 
(؟) أخرجه البخاري في الفتح برقم (7405). 
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]ع 
اكور من وجوه الاختلاف.» وذلك أن ىد منهما ا من الفرق 
الكلامية الخالصة التى تعتمد على الأصول الفلسفية والعقلانيةع 
ا ل 000 والظنون وار 

٠‏ كم ان 2ك من الحدة والمعتزلة تقوم أضيز ليها عل 
التعطيل والتأويل تجأه ادا الله وصقاته وأفعاله والسمعيات 
وإن اختلفت التطبيقات . 

وتتفق الفرقتان في موقفهما من كلام الله تعالى عموماً 
والقرآن على جهة الخصوص ومن السنة (بالرد أو التأويل) ومن 
الصحابة.» والسلف الصالح (بالسَب أو اللمز). ومن أظهر 
وجوه الكيية: .: نيك الم قدية أن السلف اد الكاليي 
جا علو ور ساون طح العت د لسري 

ومع ذلك إن يما مقن الفرون لا من أبرزها ما 
يتعلق بالقدر والإيمان ومسائله؛ فإن الجهمية جبرية خالصة 
ومرجئة خالصةء لا تفرق بين الإيمان والكفر, ولا ببق المومن 
والكاف» 

بينما المعتزلة قدرية خالصة تنفي أقدار الله في العباد أو 
بعضهاء وتقول بخلود مرتكب الكبيرة فى النارء ولذلك أنكرت 
القناضة: وثق ل حرينا” النسظي .اكز بيك الي د 


لقا ذرهة و لعوز) ائما اسسيمنة . المممر بك عن لسر شين في حى 
الفاسق فى الدنيا. 


الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
- 


كما أن عموم أصحاب المقالات من الجهمية والمعتزلة 
قد يختلفون اختلافاً كبيراً في تفاصيل مقالاتهم» لكن مع ذلك 
تبقى الأصول والمناهج والأساليب متوافقة. 

وكذلك أثرهما السلبى على الأمة الإسلامية واحد. ومن 
اللفة ‏ آله :لا تشلى اقرفة القرق الأخري الوه تدروينه عد 
السنة والجماعة من تأثر بالجهمية والمعتزلة على حد سواءء 
فقد قامت الفرق الكلامية التى نشأت بعد القرن الثالث» 
كالأشاعرة والماتريدية على بعض أصول الجهمية والمعتزلة في 
أكثر مناهجها التي خالفت فيها السئة. وكذلك دخلت مناهج 
الفرقتين على متأخرة الخوارج والرافضة وكثير من الصوفية 
وغيرهم . 

وقد حرصت - كما هو منهجى فى هذه الحلقات ‏ على 
التركيق على دكن الأصول: زالمناهيز «والسمات »موقن انسلف 
وأحكامهم تجاه الفرقتين ومقالاتهماء دون الدخول في 
التفصيلات والردود المطولة التى تشوش على ذهن القاريٌ 
وتبعدنا من الغرض المقصودء وهو كشف مناهج الباطل 
والتحذير منها لتستبين سبيل المجرمين . 

لذلك جعلث العرض - غالباً - بأسلوب شرعي يتضمن 
ارد والتضيت »والعدكية كما نز «متيع: القراة .والينة والبيلك 
الصالح . 





ولا يفوتني في نهاية هذا العرض أن أنبّه على أن التجهم 
والاعتزال من المناهج الباقية إلى يومنا هذا من خلال أصول 
الفرق كالرافضة والخوارج» ومن خلال تَوَجهَات جماعية: كما 
لدى حزب التحرير وأكثر الاتجاهات العصرانية والعقلانية 
المعاصرة» ومن خلال تَوَجّهات فردية؛ كما لدى كثير من 
المفكرين والمثقفين والأدباء المعاصرين كذلك. وهذا ما 
سأشير إلى شىء منه من خلال هذه الحلقة وحلقات قادمة إن 
ناك الله حزما توقيقي إلا تالاه عليه توكلك وليه اليه برلا 
حول ولا قوة إلا بالله هو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم 
وبارك على البشير النذيرء والسراج المنئير» نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 





كتبسه 
ناصر بن عبدالكريم العقل 
١؟/‏ 0 5 أه 


جو 


نشأتها وأصولها ومناهجها ‏ . 
وموقف السلف منها قديما وحديثا 
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التجيه يس 


تعريف الجهمية: 

للجهمية اصطلاحاً ثلاثةٌ إطلاقات : 

الإطلاق الأول على الجهمية الأولى وهم المعطلة النفاة, 
الذين يتكرون أسماء الله وصفاته وأفعاله» ويتكرون السمعيات 
كالرؤية» والصراط والميزان والحوض. ويردون النصوص 
المتعلقة بذلك أو يؤولونهاء ويقولون بالإرجاء والجبر 
الخالصين» أي الغلاة في ذلك . 

وهؤلاء إنما سموا بالجهمية نسبة للجهم بن صفوان 
المعطل المقتول سنة (/؟١ه)‏ مؤسس هذه المقالاات. 

قال غبدالله من الميارك+ ‏ «وإنما سهوا“الحييية؛ لأن 
جهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام 
السمنية» وهم صنف من العجم كانوا بناحية خراسان» وكانوا 
شككوه في دينه وفي رئّه حتى ترك الصلاة أربعين يوماً لا 
يصليء. فقال: لا أصلي لمن لا أعرف. ثم اشتق هذا 
الكلام)”'" . 


.)"81/1( الإبانة‎ )١( 
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الإطلاق الثاني: إطلاق الجهمية على كل الفرق الكلامية 
التي تعتمد في تقرير العقيدة ومنهج الاستدلال على علم الكلام 
والقواعد العقلانية والفلسفية والرأي؛ كالمعتزلة والكلابية 
والأشاعرة والماتريدية وكذلك الزيدية والرافضة والخوارج 
المتأخرين» ومن سلك سبيلهم . 

الإطلاق الثالث: إطلاق الجهمية على كل من قال بقول 
من أقوال الجهمية أو استخدم مناهجهم. كمن يؤول الصفات أو 
بعضهاء أو يقول بأن القرآن مخلوق» أو ينكر الرؤية» أو 
الشفاعة» أو شيء من السمعيات» أو نحو ذلك. فكل من فعل 
ذلك قال فيه السلف: جهميء: كما أن إطلاقٌ الجهمية قد 
يشمل كل من بالغ في نفي التشبيه مع نفي الصفات أو 
0000 

من تعني الجهمية عند السلفف؟ 

كان السلف في القرن الثاني يميزون أحياناً بين المعتزلة 
والجهمية؛ وأحياناً يطلقون التجهم على الجميع» وفي القرن 
الثالث وبعده صار السلف يصفون كل مَنْ قال بأصل من أصول 
الجهمية: جهميء كالقول بخلق القرآن» أو إنكار الرؤية» أو 
إنكار الكلام» أو نفي الصفات» أو تأويلهاء أو أنكر شيئاً من 


«الجهمية والمعتزلة» للدكتور يوسف السعيد /١(‏ 54) مطبوع بالآلة الكاتبة. 
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النصوص الشرعية الثابتة في ذلك» حتى وإن انتسب للسنة 
واخل الصلية»: تقذ هو ان كوت رامقا أو يها أن 
معتزليآء أو كلابيآء أو أشعرياء أو ماتريديأء أو طرقياء أو 
فيلسوفأء أو غيرهم. 
نماذج من المقالات التى أطلق السلف على هَنْ قالها «جهمي:: 
في القرن الثالث وما بعده» لما انتشرت أقوال الجهمية 
وأصولها بين سائر الفرق» صار السلف يطلقون وصف التجهم 
على كل من وافق الجهمية في قول من أقوالهم» أو وافقهم في 
مناهج في التعطيل والتأويل ورد النصوص. والاعتماد على 
العقليات والفلسفات في تقرير التوحيد ومسائل الدين» نعم كان 
السلف يطلقون على كل من فعل ذلك جهمياً أيَا كان انتماؤه 
حتى وإن انتسب لأهل الحديث والسنة. وإلبيك نماذج من 
ذلك * | 
من أنكر أسماء الله وصفاته أو أفعاله أو شيئاً منها أو أرَّلهاء 
أو شيئاً منها فهو جهمي. 
* من توقف فى إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله تعالى 
كمااجافث فى القرآن والبجلة فهو حيسن: 
# من فوّض في أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله ‏ أي لم يثبتها 
على حقيقتها كما يليق بالله تعالى - وإن لم ينفها فهو 
*# من أنكر شيئاً من السمعيات الأخرى أو أوَّلها كالصراط 
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والميزان والحوض والشفاعة فهو جهمي. 

* من رد شيثاً من النضوض الشرعية الثابتة أو أوّلها كت فى 
العقيدة والغيبيات ‏ فهو جهمى . ْ 

من رد دلالة خبر الأحاد الثابت في العقيدة أو غيرها فهو 

من قدَّم دلالة العقل على دلالة الشرعء أو حكم الأولى فين 
الثانية» أو زعم أن دلالة العقل قطعية ودلالة الشرع ظنية 

من بالغ في نفي التشبيه مع الميل لنفي الصفات أو بعضها 
أو تأويلها أو بعضها فهو جهمي. 

من أنكر كلام الله تعالى فهو جهمي. 

* من قال: القران مخلوق فهو جهمي. وكذلك من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» فهو جهمي عند 

* من أنكر أن الله تعالى تكلم بالقرآن بحرف وصوت كما يليق 
بجلاله تعالى» فهو جهمي . 

* من أنكر استواء الله تعاك عل عرشه أو أوَّله فهو جهمى. 

* من أنكر علو الله تعالى وفوقيته بذاته على خلقه أو أوّلها فهو 

من أنكر رؤية الخلائق لربّهم تعالى في المحشرء أو أنكر 
رؤية المؤمنين لربّهم في الجنة بأبصارهم فهو جهمي. 
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]عت 

من أنكر أيّ نوع من أنواع الشفاعة الثابتة في الشرع فهو 

*# من قال بالإرجاء الخالص والجبر الخالص أو أحدهما ‏ 
وهما متلازمان ‏ فهو جهمي. 
أصناف الجهمية عند السلف: 





كما أنه من خلال الاستقراءء ومن 00 7 شيخ 
الإسلام ابن تيمية يمكن تقسيم الجهمية إلى ثلاثة أصناف”2" : 

الصنف الأول: الجهمية الخالصة: وهى التى تنفى الأسماء 
والصفات لله مطلقا (تعالى الله عما يزعمون) أو تزعم أن ذلك 
مجازات لا حقيقة لهاء وتقول بالجبر الخالص والإرجاء 
النقالضن: 

الصنف الثاني: الجهمية المعتزلة: وهى التى تنفى الصفات 
وتقر بأسماء الله تعالى في الإجمال. ا 0 

الصنف الثالث: جهمية أهل الكلام من الصفاتية: وهم الأشاعرة 
والماتريدية والكلابية ومن سلك سبيلهمء الذين تأوّلوا أكثر 
صفات الله تعالى على منهج الجهمية. 

نماذج من أقوال السلف فى تفسير الجهمية والتجهم: 

روى الدارقطني بسنده عن وكيع قوله: «من رأيتموه ينكر 


)١(‏ انظر: «الجهمية والمعتزلة» للدكتور يوسف السعيد )55/١(‏ مطبوع بالآلة 
الكاتية . 
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هذه الأحاديث ‏ يعني أحاديث الرؤية ونحوها ‏ فاحسبوه من 
00000 

فمن وافق الجهمية ببعض قولهم أطلقوا عليه جهميًا من 
هذا الوجهء ولو لم يكن جهميًا خالصاً. 

قال شيخ الإسلام: «ومن المعلوم أنهم إنما أرادوا بذلك 
افتراقهم في مسألة القران خاصةء وإلا فكثير من هؤلاء يثبت 
الصفات والرؤية والاستواء على العرش» وجعلوه من الجهمية 
فى بعض المسائل» أي أنه وافق الجهمية فيها ليتبين ضعف 
قوله»: لا أنه مثل الجهمية» ولا أن حكمه حكمهم» فإن هذا لا 
يقوله من يعرف ما يقول» ولهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم 
اللفظية لا يكاد يطلق القول بتكفيرهم كما يطلقه بتكفير 
المخلوقية» وقد نسب إلى هذا القول غير واحد من المعروفين 
بالسنة والحديث كالحسين الكرابيسي», ونعيم بن حماد 
الخزاعي» والبويطي» والحارث المحاسبي» ومن الناس من 
نسب إليه البخاري)”'' . 

فعلى هذا يشمل اسم الجهمية: أتباع جهمء والمعتزلة» 
والزيدية» والرافضة» والأباضية» ومتكلمة الأشاعرة» والكلابية» 
والماتريدية ومن سلك سبيلهم . 





.)41( أنظر: كتاب الصفات للدارقطنى‎ )١( 


اسيم [إأذسا .هس إا«طا6/ *- يي » بحي او 
ثم 51 التساوطئ) “رأ ١‏ ل (١‏ هه 17 اآأم 
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ونجد هذا جليًا عند الإمام أحمدء فإنه يطلق كلمة جهمي 
على كل من أوّل أو فض أو توقف» أوأقاك اننا ان 
الجهمية» وإن لم يكن جهميًا خالصآء وإن لم يحكم عليه 
بأحكام الجهمية من حيث الكفر ولوازمه. 

قال شبخ الإسلام: «فإن السلف كانوا لد 
الصفات وقال إن القرآن مخلوق» وإن الله لا يُرى في الآخرة 
جهمباء فإن «جهماً) أول من ظهرت عنه بدعة نفى الأسماء 
والفناك جزيالة لون انق << لاقو .قلف الى دن البراطة مخززنة 
المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» وإن 
كان لفت بن درهم قد سبقه إلى بعض 0" 





وقال شيخ الإسلام أيضًا : «وكان أعزيك شّ أ دواد قل 
جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف», 
النجارية أصحاب حسين النجارء وأئمة السنة ‏ كابن المبارك: 
وأحمد بن إسحاق» والبخاري وغيرهم - يسمون جميع هؤلاء 
جهمية )2 وصار كثير من المداخوية من أصحاب أحمد وغيرهم 
يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة» ويظئون أن بشر بن غياث 
المريسى ‏ وإن كان مات قبل محنة أحمد وابن أبى دؤاد 
ولجوههات كالوا معز له ولسوا كذلقة .يل الجمعتزلة كانوا نوع 


.)١١9/1١17( الفتاوى‎ )١( 
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من جملة من يقول القرآن مخلوق» وكانت الجهمية أتباع 
جهم» والنجارية أتباع حسين النجارء والفبرارة أتباع مراوين 
عمروء والمعتزلة هؤلاء» يقولون: القرآن مخلوق» وبسط هذا 
له موضع آخر)"''. 

والإمام أحمد سمَّى منكري الحرف والصوت في كلام الله 
تال حي ). 

قال شيخ الإسلام: «ولما ظهر هؤلاء ظهر حينئذ من 
المتتسسسن ١‏ الخ إثبات الصفات من يقول: إن الله لم يتكلم 
بصوت» فأنكر أحمد ذلك» وجَهّم من يقوله» وقال: هؤلاء 
الزنادقة إنما يدورون على التعطيل» وروى الآثار في أن الله 
يتكلم بصوت» وكذلك أنكر على من يقول: إن الحروف 
مخلوقة» قال عبدالله بن أحمد بن حنبل فى كتاب السنة: قلت 
لأبي: إن هاهنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: يا 
بني» هؤلاء جهمية زنادقة» إنما يدورون على التعطيل» وذكر 
الآثار في خلاف قولهم)”''. 

نشأة الجهمية وأصولها الأولى: 

بدأت نزعات التجهم في آخر القرن الأول ضمن مقولات 
القدرية الأولى التي ظهرت على يد معبد الجهني ت(١8ه)‏ 


000 الفتاوى 2 1/١‏ 2). 
هع المتاوى (58/1). 
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وغيلان الدمشقي ت(0١١٠ه)‏ وكانت سمات التجهم عند غيلان 
واضحة مثل : رد النصوص ومعارضتها بالشبهات العقلية. 

لكن كانت هذه النزعات مجرد بذور مهدت لظهور 
الجهمية فيما يبدو والله أعلم . 

وأصول الجهمية ترجع إلى مصادر شتى أهمها''': 

١‏ التهودية. 

د الفلاسقة الضابثة المشركون: 

الفلاسفة الدهزية الحسة: 

أما الجهمية وأصولها الأولى فإنما ظهرت في أول القرن 
الثاني ممثلة بالمقولات التي قال بها الجعد بن درهم: وهو من 
تلامذة الفلاسفة الصابئة الحرانية» والمانوية الفلاسفة المجوس. 
حين أنكر بعض الصفات لله تعالى كالخلة والتكليم» ثم أخذ 
الجهم بن صفوان عن الجعد هذه المقولات وتوسع فيها وزاد 
عليهاء وناظر وجادل» واتصل بالفلاسفة السمنية وأخذ عنهم . 

قال شيخ الإسلام: «ولكن لما ابتدعت الجهمية القول 
بنفي الصفات في آخر الدولة الأموية. ويقال: إن أول من ابتدع 
ذلك هو الجعد بن درهم معلم مروان بن محمد آخر خلفاء بني 





,2١١9/4( والفتاوى‎ »)١557/5( والصفدية‎ »)١97/”و‎ ”0971١( السنة له‎ 
.)١ 
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أمية» وكان هذا الجعد من حوّان» وكان فيها أئمة الصابئة والفلاسفة)”!' . 





وذلك في أواخر عصر التابعين ‏ من أوائل المائة الثانية - 
حيث حدثت بدعة الجهمية منكرة الصفات». وكان أول من 
أظهر ذلك الجعد بن درهم. 
بعد ذلك المعتزلة)7' , 

وقال : (والجهم بن صفوان أخذ مذهبه عن الجعد بن 
درهم» وكان الجعدل هذا من أهل حرّان» وإليه سبيت مروات 
الجعدي آخرٌ خلفاءٍ بني أمية؛ وكان بحرّان أئمة الفلاسفة 
تحقيق ذلك أبو نصر الفارابى لما دخل حرّان» وكان الجعد 
فيمأ يقال - أخذ تعطيل الصفات عنهم ) ولهذا أنكر كلام الله 
ومحبة الله فلا يكون له كليم ولا خليل)”" . 

وقال: «لكن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل الماثة 
الثانية بيّن علماءٌ المسلمين خطأهم وضلالهم» ثم ظهر رَعَنةُ©) 


(1) منهاج السنة (197/5). 

(؟) انظر: متهاج السنة (0704/1. 

.)١57/7( الصفدية‎ )( 

60 هرح الرعوئة وهي الغلظة والجلافة والحمق. انظر: مختار الصحاح مادة 
(رعن) ويقصد بهم الذين أظهروا بدع الجهمية وألزموا بها الناس وامتحنوا 
العلماء. 


الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 00 
ِ 





الجهمية في أوائل المائة الثالثة)”' . 

وقال: «وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات» 
وفى الجبر والإرجاء فى أواخر دولة بنى أمية بعد حدوث 
القارية بو الما وغيرهو] . 1 

سبب ظهور الجهمية وأقوالهم: 

مبدأ حدوث التعطيل في الإسلام من مناظرة الجهمية 
للسمنية الفلاسفة الملحدة الدهرية» كما ذكر الإمام أحمد 
وغيره في مناظرة جهم للسمنيةء» واتصال الجعد بالفلاسفة 
الصابئة» ثم مناظرة المعتزلة لفلاسفة الروم والفرس وغيرهم 
فق أهل: الكقات: والمعفوسن والضاعة” 7 . 

وما صاحب ذلك من ظهور طائفة من أهل الجدل والكلام 
والمراء» الذين لم يأخذوا العلم عن أهله» ولا تفقهوا في دين الله 
ولم يقتدوا بالأئمة العلماء» ولم يهتدوا بهديهم» ومن وجود زنادقة 
وحاقدين على الإسلام وأهله اندسوا خلال هذه الطوائف . 

إسهام الزنادقة في نشر مذهب جهم: 

أسهم الزنادقة المنافقون في نشر مذهب الجهمية» لما 
اشتمل عليه من أصول ومقالات فاسدة. 


(): القعاوى 699/53 
(0) الفتاوى (8/ 450). 


() انظر: بيان تلبيس الجهمية )501/1١(‏ (الهنيدي). 
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د | غ١‏ 
قال شيخ الإسلام : «ومبدأ التجهم كان من الزنادقة لمنافقين؟ - 
-١‏ الجعد بن درهم المقتول سنة (2١اه)‏ تفريبا وقيل: سنة(1١1ه)‏ 
هو المؤسس الأول لمذهب الجهمية: ثم تلاه الجهم بن صفوان 
المقتول سنة (18اه). 
فإن مقالات الجهمية الأولى (التعطيل) أول ما ظهرت 
على لسان الجعد بن درهمء ثم تلاه بوقت قصير الجهم بن 
صفوان وتوسع فيها وأشهرها وجادل فيها. 
توك ابن لبه اننم كارع اللخوطية الى ' ار عضي 
التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي» ومع هذا 
كانوا قليلين أولاً» مقموعين مذمومين عند الأئمة» وأولهم 
شيخهم الجعد بن درهمء وإنما نفق عند الناس ؛ بعض الشيء؛ 
لأنه كان معلّم مروان بن محمد وشيخهء ولهذا كان يسمى 
مروان الجعدي». واعلين امه سلب الله بني أمية الملك 
والخلافة وشتتهم في البلاد» ومزّقهم كل ممزق» ببركة شيخ 
المعطلة النفاة» فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن 
عبدالله القسري)"'' ثم قتله لإصراره على بدعته الشنيعة. 
وقال الذهبى فى ترجمة الجعد: «مؤدب مروان بن محمد 
لعفاو زا ركان روات التمعدى». كان بوعل اموت 


() بيأن تلبيس الجهمية (؟5/ )07١‏ (أحمد معاذ). 


.)اللإ١ أأم اعق (9/ لماعك‎ 41١ 
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بأن الله لا يتكلمء وقد هرب من الشام» ويقال: إن الجهم بن 
صفوان أخذ عنه مقالة خلق القرآن» وأصله من حران» فبلغنا 
عن عقيل بن معقل بن منبه قال: وقف الجعد على وهب بن 
منبه فجعل يسأله عن الصفة فقال: يا جعدء ويلك أنْقصن 
اعمال إني لآظنك من الهالكين» لو لم يخيرنا الله في كتابه 
أن له يدا ما قلنا ذلك» وأن له عيناً ما قلنا ذلك» ثم لم يلبث 
ل ش 

وعلى هذا فالجعد بن درهم هو مؤسس المقولات الأولى 

وبهذا تكون مقولات الجهمية الأولى سابقة للجهم بن 
صفوان الذي سميت الجهمية باسمه» ذلك أن الأصول والبدع 
والمقولات التي انطلق منها الجهم سبقه بها شيخه الجعد. إنما 
سميت باسم الجهم لأنه أشهرها وتوسع فيهاء ودعا إليها 
وأفصح عن أكثرهاء وزاد عليها بأكثر مما فعل الجعد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الجعد بن درهم شيخ 
الجهم بن 07 

وعلية فإن الععة هو (موسين دهي التغيعنة) . 





,) 73178 (لالا‎ )١1؟١‎  ٠٠١( تاريخ الإسلام‎ )١( 
4157 /8( الفتاوئ‎ -)9( 
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أصول الجهمية الأولى التى قال بها الجعد: 

مقالات الجعد وأصوله تقوم على التعطيل والنفي لصفات 
الله تعالى وأهمها: 

١‏ - نزعة التعطيل والشك في الصفات: 

قال أبوعثمان الصابوني: «وروى يونس بن عبدالصمد بن 
معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله 
عن صفات الله تعالى» فقال: ويلك يا جعدء بعض المسألة إني 
لأظنك من الهالكين. يا جعد! لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له 
نذا وعينا وروصها لما قله ذللة: فاتق الله» ثم لم يلبث جعد أن 
فل وصلب176. 

؟ - إنكار كلام الله تعالى: 

مقولة إنكار كلام الله تعالى هي بذرة التعطيل والتجهم 
وأول من فتقها في الإسلام الجعد بن درهمء ولما ظهر قال 
الإمام الزهري: «ليس الجعدي من أمة محمد و70" . 

فأخذه منه جهم بن صفوان فبسطه وتوسع فيه ودعا إليه 
الرجال» وامرأته (زهرة) تدعو إليه النساء”". فقد أنكر الجعد 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (50؟). 
229 ذم الكلام ا )2 وانظر: بيان تلبيس الجهمية (0» همهي 


ت(رشيد) . 
(9) انظر: ذم الكلام للهروي 870). وانظر: بيان تلبس الجهمية /١(‏ 2555 
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١‏ أن اله اكلم موصن كليم 

 *‏ القول بخلق القرآن: 

ذكر اللالكائي عن عبدالرحمن بن أبي حاتم: «سمعت أبي 
يقول: أول من أتى بخلق القران جعد بن درهم» وقاله في سنة 
نيف وعشرين ومائة)"''. 

؛ - إنكار المحبة والخلة: 

قال شيخ الإسلام ابن تبمية: «أول من أنكر المحبة والخلة 
عادر كر 0 

نكما انكر 'الجعد أن الله كلم .موسى تكليماً فقد انكر أن 
الله اتخذ إبراهيم خليلاً . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «وأول من أنكر حقيقة محبة الله 
لعبده؛ والعبد لربه في الإسلام هو الجعد بن درهم» فضحى به 
خالد بن عبدالله القسري)”"' . 

وقال: «وكان الجعد هذا أول من ظهر عنه التعطيل بإنكار 
صفات الله تعالى وبإنكار محبته وتكليمه)9؟. 


اناعد 


6 رشيد الالمعى. 
(1) الشرحء اللالكائي (/ 470). 
06 العا 2/1 وا اه 
(0 "الصضفدبية: 0115/50 
) المرجم السابق. 
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وقال في تقرير المحبة : ((وهذه المحبة على حقيقتها اي 
تثبت لله تعالى - عند سلف الأمة وأئمتها وكا بر وأول 
أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهي)07) 

ه ‏ إنكار الاستواء: 

قوف انعط د شالق لين على درن ا 
وأن معنى انكر فعا ارا 0 

وهذه المقولة امتدت إلى الجهمية والمعتزلة ثم استقرت 
عند الماتريدية والأشاعرة ‏ أعنى تأويل الاستواء وإنكار حقيقته 
والمصعق الشران از توما والأقامة والماتريدية إلى اليوم 
على مذهب الجعد ‏ أعني مَنْ بعد الجويني والرازي ‏ أما 
الأوائل: الأشعري 5707 فهم مقرون بالاسترآء غلن: قري 
من مذهب السلف. كما سأذكره إن شاء الله عند عرض 
مذأهبهم . ظ 

وهذه المقولة ‏ أعنى إنكار الاستواء ‏ من قبل الجعد 
والجهم هي التي جعلت الإمام الأوزاعي يقول: «كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله تعالى فوق عرشهء ونؤمن بما وردت به 
السنة من صفات الله)0© 


.)59/57/5( الفتاوى‎ )١( 


(؟) انظر: الفتاوى (ه/ .)5١‏ 
(9) تذكرة الحفاظ .)١178/1(‏ 
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قال الذهبى حين ساق إسناد هذا القول: «هذا إسناد 
صحيح ١”)‏ . 

مصادر الجعد بن درهم: 

أذ الجعد مقولاته عن الصابئة الفلاسفة أهل حرّان» 
ويقوم أصلهم على تعطيل الصفات والقول بقدم العاله”", 
فلذلك يعد الجعد أول من عرف عنه في الإسلام إنكار أن الله 
يتكلم» وأن الله يحبٌ عباده» وأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم 
خلياة أو كلم موسي تكلبي"..وكل هذه المقولاك تدك ع 
اعتقاده بتعطيل الصفات التى أخذها عن فلاسفة الصابئة أهل 
حران. 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ثم أصل هذه المقالة 
مقالة التعطيل للصفات ‏ إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حُفْظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الإسلام ‏ أعني أن الله تعالى ليس على العرش 
حقيقة» وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك هو 
الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن صفوانء. وأظهرها 


(9): انظر: الصفدية (60)51517/5 وانظر :- القتاوى. (0 7 2 01 ومنهاج السئة 
(2)220). 
9) انظر: الفتاوى (8//اه70). 
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د[ ١‏ ]| 
فنسبت مقالة الجهمية إليه)”!'» ثم ذكر مصادر الجعد. 

وأخك العن أرما عق المدرسية (المالوية) آن المبانية 
كنا" نميا ”انز النديية لدلك لأكره إين. االوي امن بوساء 
المناقة: تقال حك عدران: «أسماة وذكة رويناء المتانية فى 
دولة بني العباس وقبل ذلك»: «كان الجعد بن درهم الذي 
ينسب إليه مروان بن محمدء» فيقال: مروان الجعدي. وكان 
مؤدباً له ولولدهء فأدخله في الزندقة» وقتل الجعدَ هشامٌ بن 
عبدالملك فى خلافته» بعد أن أطال حبسه فى يد خالد بن 
عبدالله الققير ع فيقال: إن آل الجعد رفعوا 1 إلى هشام 
يشكون ضعمّهم وطولَ حبس الجعدء فقال هشام: أهو حي 
بعد؟! وكتب إلى خالد في قتلهء فقتله يوم أضحى)”" . 

موقف السلف من بدع الجعد و(الحكم بقتله): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا كان أول من أظهر 
إنكار التكليم والمخالة «الجعدّ بن درهم» في أوائل المائة 
الثانية» وأمر علماء الإسلام كالحسن البصري وغيره بقتله. 
فضكَى به خالد بن عبدالله القسري أمير العراق بواسط» فقال: 
أيها الناس» ضحوا تقبّل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهمء فإنه زعم ف“ الله لم يتخذ إبراهيم علي ولم يكلم 





000 الفتاأوى (4/ 060 
2292 الفهرسسنت ل بن النديم (2)29/5. 
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موسى تكليماً ‏ تعالى الله عما يقول الجعد علو كبيرًا - ثم نزل 
فذبحهء وأخذ ذلك عنه «الجهم بن صفوان» فأنكر أن يكون الله 
يتكلمء ثم نافق المسلمين فأقرٌ بلفظ الكلام» وقال: كلام 
يخلق في محل كالهواء وول 
؟- والجهم بن صفوان المقتول سنة (8؟اه) هو المؤسس الثاني 
للجهمية: 

ويعدٌ الجهم من رءوس البدع الكبار في تاريخ الإسلام, 
قال فيه الذهبي: «أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي» 
الكاتب المتكلم أمسنٌ الضلالة» ورأس الجهمية» كان صاحب 
ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن سريج التميمي» وكان 
ينكر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن. 
ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء قال ابن حزم: كان يخالف 
مقاتلاً في التجسيمء وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب وإن 
تلفظ بالكفر. قيل: إن سلم بن أحوز قتل الجهم لإنكاره أن الله 
كلم وس 

وقال: «المتكلم الضال رأس الجهمية وأساس البدعة. 
كان :ذا أدت: ونظر وذكاء وفكن وسدال و70 





0 الشار ا ا 
(؟) سير أعلام النبلاء (57/5», /57). 
(9) تاريخ الإسلام .)55/1١50-15١(‏ 
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قلت" هله الماك كثيرة عند ككين قرخ المعاصوية من 
الأدياء والمثقفين» والأدياء والمثقفون إذا لم يكن لدى أحدهم 
فقه في الدين» فإنه لا يسلم ‏ غالباً من التعالي والغرورء 
والخوض في المسائل الشرعية والقول على الله بغير علم. 

قال: «وكان الجهم ينكر صفات الرب ‏ عز وجل - 
وينزهه بزعمه عن الصفات كلهاء ويقول بخلق القرآن» ويزعم 
أن الله ليش على العرش عل فى كل مكان77, 

«فقيل: كان يبطن الزندقة والله أعلم بحقيقته)”"' . 

وذكر الذهبي عن ابن منده بسنده عن أحمد بن حنبل 
قال : قال لنا علي بن عاصم : ذهبت إلى محمد بن سوقة فقال: 
هاهنا رجل قد بلغني أنه لم يصلّ فمررت معه إليه فقال: يا 
جهم ما هذا؟ بلغني أنك لا تصلي» قال: نعم» قال: مُلْ كة؟ 
قال: مذ تسعة وثلاثين يومآء واليوم أربعين. قال: فلم لا 
تصلي؟ قال : حتى يتبيق لني لمن أصلى: قال: فجهد به ابن 
سوقة أن يرجعء أو أن يتوب» أو يقلع» فلم يفعل» فذهب إلى 
الوالي فأخذه فضرب عنقه وصلبه. .72" . 

قال الذهبي: «قلت: فكان الناس في عافية وسلامة فطرة 


)20 تاريخ الإسلام ١170١(‏ 7 +5١/5ت,‏ لات 18). 
68 تاريخ الإسلام ١1١(‏ -11/150). 
2 تاريخ الإسلام (171--553/1490-/51). 
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حتى نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما 

أت به الرسل وأنزلت به الكتب)37' . 

0 خلف بن سليمان : «كان جهم على معبر ترمذء 
وكان رجلاً كوفي الأصل» فصيح اللسان» لم يكن له علمء ولا 
مجالسة لأهل العلم»ء كان تكلم كلام المتكلمين. وكلمه 
البب 0 

وذكن عن مسساوين. هبد الملا أن اجيم < اارجل ,من 

الدهرية من الزنادقة وأمر بقتله)”" . 
ومن أهم ما يستدعي التوقف في حياة هذا الرجل ما قاله 

اللالكائي وغيره؛ ومنه : 

١‏ اما قبل من أنه ترك الصلاة أربغين يوما على :وه القك» 
ثم خرج بعدها بمقولاته الفاسدة» وذلك بعد مناظرته 
ل 1 

؟"- قيل: إنه حين قال بخلق القرآن طلبه بنو أمية لقتله 
فاستتابوه فتاب”*؟. أي أنه أظهر التوبة خوفاً من السيف» 


.)38/1١50-171( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) اللالكائي (؟/7١8").‏ وقوله: وكلمه السميئة يعني أنهم حاوروه وتحدثوا معه 
وتأثر بمقالاتهم» كما تفسره الآثار التالية» والله أعلم . 

0) اللالكائى (؟5/١78).‏ 

(5) انظر: 5 البدكة للالكائي 1" 

(5) انظر: شرح السنة للالكائي 10/4/90" .)88٠6‏ 


القاة 


"0 
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ثم عاد إلى بدعته» ونشط في نشرها. 

أنه لما أظهر قوله هذاء أي أن القران مخلوق تعاظم 
العلمات لكو ا ا 

أنه كان فصيحاً ولم يكن عنده علمء فلقيه ناس من 
الفلاسفة السمنية فكلّموه وقالوا له: صف لنا مَنْ تعبد؟ 
دلي أن برو كلو اكليم كلها كرو جور ةلا يود 
الهواء مع كل شيء وفي كل شيء» ولا يخلو منه شيء''. 
أي أنه خرج بتصور إلحادي فاسد يتضمن القول بالحلول 
وإنكار ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته. 

وصف العلماء له بأنه ليس عنده علمء ولا مجالسة لأهل 
العلم". وصف له مغزى. فتأمل رحمك الله فإن أغلب 
هذا الصنف من الأذكياء المغرورين» يظن أنه بذكائه 
وعبقريته يصل إلى أعلى من درجة الراسخين في العلم في 
تقرير أمور الدين» ويقيس علوم الشرع ومسائل الاعتقاد 
على المعارف البشرية والعلوم الإنسانية» فيخلط ويخبط 
بعقله وهواهء ويخدع الناس ويلبس عليهم. كما هو حال 
كثير من المفكرين المعاصرين الذين ليس لديهم رسوخ في 


.)0"8١ /7( انظر: شرح السنة للالكائي‎ )١( 
. 018٠١ انظر: شرح السنة للالكائي (؟/‎ )0( 
1772 “السبابق‎ )5( 
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العلم الشرعي» ولا اقتداء ولا اهتداء بالراسخين 

زوجة الجهم تدعو إلى مذهبه: 

ذكر الهروي أن الجهم لما أخل مدهين الحغيل بسطة 
اوأخذ بلعو اليه الريهال: وروعته (زهوة) ترصن اله السنات97 
حتى فتن بهم خلقٌ كثية. 

أصول الجهم بن صفوان كما ذكرها الإمام أحمد: 

قال الإمام أحمد في «الرد على الجهمية والزنادقة» بعدما 
ذكر قصة ضصلال الجهم : «ووجد ثلاث آيات فرع المتتباره: 
قوله: متروشى 7 6 [الشورى: 47]. 38 وَهُوَ لَه فى السَمَنوتَ 
َف الْذّض4 النسم: . « لَامْدركُة ابر وَمْرَ يدرك الأتصرٌ 4 
[الأنعام: .8٠١‏ قبتى أصل كلامه كله على هذه الأيات» وتأول 
القرآن غلى. غير تأويلة: كك باشادوق رسول الله عله وزعم 
أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث 

عنه رسوله؛. كان كافراً وكال فخ العقيية؛ ٠‏ فأضل بكلامه بشراً 
كثيرّاء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية » فإذا 
سألهم الناس عن قول الله: « ليس كلو تن » يقولون : 
ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع كما 


]ا 





60 انظر: ذم الكلام للهروي (/9" 2 )2 
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هو على العرش» ولا يخلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون 
مكانا».ولى يتكلي» يؤل يتكلم»: بولا ينطن إليه أحدءفي الدنياء 
ولا فى الآخرة». ولا يوصف ولا يعرف بصفة» ولا يفعل ولا له 
غاياة وله اله متي ولا يدرك يعتلى. نوهو بؤعه” كلد برقو 
علم كلهء وهو سمع كلهء وهو بصر كلهء وهو نور كلهء وهو 
شدوة كله و لا :يكوق :فيه شيكتان 6 ول موك مواصيية 
مختلفين» وليس له أعلى ولا أسفل» ولا نواحي ولا جوانب» 
ولا يمين ولا شمال» ولا هو خفيف ولا ثقيل» ولا له لونء 
ولا له جسمء وليس هو بمعلوم ولا معقول» وكلما خطر على 
تللق آثة شى م تعرفه فهو عن عدا 5705 هر 

قلت: وفي كلام الجهم هذا الكثير من التلبيس وخلط 
الحق بالباطل» فمثلاً قوله: «ولا ينظر إليه أحد في الدنيا؛ حق. 
لكنه حين عمم الحكم على نفي الرؤية في الآخرة ضلّ وخالف 
صريح القرآن والسنة والإجماع. وكذلك قوله: «وكلما خطر 
على قلبك أنه شىء تعرفه فهو على خلافه» له وجه من الحق؛ 
لآن الله ليس كمثله شيءء لكنه حين جعل من ذلك نفي 
الصفات الثابتة في القرآن والسنة ضلّ وخالف صريح القرآن 
والسنة والإجماع. 

أما ما ذكره من السلبيات والنفي المطلق» فهذا يعني أن 


م0 
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الله عند ليشن نشىء .ولا تتطبق. هذه: السلوف» الى ذكرها عده 
الإمام أحمد إلا عل المعدوم. كما ذكر الملت أن يريد أن 
تل :إلى :أن" اانه اليس حقى هن .وان لبن .هناك إلا الريدره 
المطلق» ومطلق الوجود كما يزعم الفلاسفة الملاحدة. 


أصول جهم ومقالاته كما ذكرها الأشعري: 

قال: 

«الذي تفرد به «جهم» القول بأن الجنة والنار تبيدان 
وتمنيان . 

وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط. 

قلف بخن انهو ميل قوق |للريفةة العالافة. 

وأنه لا فعل لأحد فى الحقيقة إلا لله وحدء وأنه هو 
الفاخليه توأذ القاسن إلمااسميه القن ناليع على 
المجاز.ء كما يقال: تحركت الشجرةء ودار الفلك» 
وزالكه الشتفين» وإنما قم .ذلك بالقضم ة والفلاف 
والشمس الله - سبحانه! ‏ إلا أنه خلق للانسان قوة كان بها 
الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك» 
كما خلق له طولاً كان به طويلاٌ» ولوناً كان به متلوناً. 
قلت: وهذا هو أصل قول الجبرية الغلاة. 

وكان «جهم» ينتحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قلت: وهذا على منهج أهل الأهواء. فالجهم وأمثاله 
يعنون بالأمر بالمعروف الدعوة إلى بدعتهم» وبالنهي عن 
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المنكر الصد عن السنة والخروج على الولاة. 
وقتل «جهم» بمروء قتله سلم بن أحوز المازني في آخر 
ملك بنى أمية . 

. وك د أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه ‏ 
شع لذن :ذلك تثبية لدبا لاعبياء. 

كن بوكان قل إن علم الله سبحانه ‏ محدث» فيما يحكى 
حيك . 

7- ويقول بخلق القرآن. 

4- وأنه لا يقال: إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن 
1 
ثم قال الأشعري: «فقال جهم بن صفوان: لمقدورات الله 

تعالى ومعلوماته غاية ونهاية ولأفعاله آخرء وإن الجنة والنار 

تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكون الله سبحانه آخراً لا شىء معه 

كما كان أولاً لا شيء معه)”"' . ْ 
مجمل مقولات الجهم بن صفوان كما ذكرها الملطي7؟ 

. أنكر جهلم أن يكون الله تعالى مستوياً على العرش‎ ١ 

كم أكر ص ايكون لك كرس 


000 , أنظر : مقالات الإسلاميين .)778/1١(‏ 
(9)-- فقالات: الاسبلاميية 0752/10 


(8- انظن اليه والرى :145139 


1 
20 
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اع اكوجهم أن يكو اللدكي الببماء: حون الأرصي» 
1 - أنكر جهم الميزان. 
ه_ أ: 07 هه حير 6 أ .ا > جر 4 و عن 
ا جهم وَإِنَ لحم لظن (() كراما كيين 4[الانفطار : .]1١ ٠١‏ 
الو حرجي ان كر امول رعاو حواب 
0 اريم د الله تعالى دو الى السحقاد الدنيا . 
4- أنكر جهم النظر إلى الله تعالى . 
4 - أنكر جهم أن يكون لله سمع وبصر. 
113 11 0 د © 3 
احرحي ا باك اموت اي ارو 
-١‏ أنكر جهم عذاب القبر ومنكر ونكير. 
7 - أنكر جهم أن الله يتكلم . 
#اع انكر يديم أن ايلا كلو موت تكلينا: 
5 - أنكر جهم أن الله استوى إلى السماء . 
م 1ن ١‏ 005 3 ل 
اي وأن قوما يخرجون من النار. 
5 أنكر جهم أن يكون لله يد. 
العا موصي رتراك الواتوا رجاه العا 
- وزعم أن الجنة والنار تفنيان. 
مجمل ما ذكره البغدادي عن مقالات الجهب”!! 
أت يقول«التجير. 
؟ - يقول بنفي الاستطاعات كلها. 


() انظر: الملل والنحل للبغدادى 85/١(‏ -88). 


]5:1 


_ 


64 - 
3ت 
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ا ا مي ا الو ةي تت ا ف كن 
يرى إظهار الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكر (بغير 
مفهوم السنة) . 
يرى الخروج على السلطان بالسلاح (وكثر أتباعه بترمذ 
ونواحيها). 
يزعم أن الجنة والنار تفنيان. 
يزعم أن الإيمان هو المعرفة» والكفر هو الجهل . 
يزعم أن الناس تضاف إليهم الأفعال على المجاز. 
وقال: لا أقول إن الله شىء» ولا أنه لا شىء. 


ااي اي 


لأفعال العباد. 


7 


وقد أجمل شيخ الإسلام أهم مقولات الجهم وأصوله» وهي: 
الجبر والإرجاء: قال: «فلم يكن من السلف والآئمة من 
يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار ولا مريد ولا 
قادرا.» ثم كال ١و‏ اوك من ظهر عنه إنكار ذلك هو 
الجهم بن صفوان وأتباعه؛ فحُكي عنهم أنهم قالوا: إن 
العبد مجبورء وأنه لا فعل له أصلاً. وليس بقادر 
أصاد 0 , 


53 الفعاوع لخ وي 
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وقال: «وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم ليس 
لهم فعل ولا اختبار)7!" . 
وقال: «وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات. 
وفى الجبر والإرجاء فى أواخر دولة بنى أمية بعد حدوث 
القدرية والمعتزلة 000 : 

؟- التعطيل: أي إنكار أسماء الله وصفاته والقول بأنها مجاز. 
قال: «وكان الجهم غالياً في تعطيل الصفات» فكان ينفي 
أن يسمّى الله تعالى باسم يسمى به العبدء فلا يسمى شيئاًء 
ولا حبّاء ولا عالماء ولا سميعاء ولا بصيرآء إلا على 

وجه المجاز)”". 

- إنكار الحكمة والرحمة لله تعالى: قال: «وكان هو وأتباعه 
ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره. وأن يكون له 
رحمة» ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معهاء 
وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله أرحم الوا خويي 5 
منشأ أقوال الجهم من خراسان: 
قال شيخ الإسلام: «كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما 





(0) الفتاوى (55*/8). 
(؟) الفتاوى (8/ .)57١‏ 
85 الفعاوع ل 8 
(5) الفتاوى (8/ +55). 
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تعد |[ ؟:ا 
كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك 
الوقت ‏ الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه 
الللسدني اوور سيم يا كي لجاحاقي خلري «إن لله عند 
كل بدعة يُكادٌ بها الإسلامٌ وأهله مَنْ يتكلم بعلامات الإسلام. 
فاغتنموا تلك المجالس. فإن الرحمة تنزل على أهلها» أو كما 
0 
؟- بشر المريسى (ت8١5ه)‏ الرأس الثالثة للجهمية: 

آراء بشر المريسي ومقالاته ومنهجه في التأويل تمثل 
المرحلة الثالثة من مراحل الجهمية وأطوارها بعد الجعد 
العو 1ن المرسي بع ونا اكد للنيدا لحري وعدا 
أسلافهء حيث كان منهج كلّ من الجعد والجهم يصادم 
النصوص بعنف» أما المريسي فقد سلك مسلك التأويل وعرض 
مذهب الجهمية بأسلوب ماكرء ولديه شيء من العلم والفقه 
يلبس به على الناس» وقد تصدى له طائفة من الأئمة فردٌوا 
عليه وبيّنوا خهنورة مسلكه'"'. 


قال الذهبى: «كان بشر من كبار الفقهاءء» أخذ عن 


)١(‏ الفتاوى )711١/1(‏ والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (1567) وأبونعيم في 
في الضعيفة رقم (859) أنه موضوع. 
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- 


القاضي أبي يوسف» وروى عن حماد بن سلمة» وسفيان بن 
عيينة» ونظر في الكلام فغلب عليه» وانسلخ من الورع 
والتقوى» وجرّد القول بخلق القرآن ودعا إليه» حتى كان عين 
الجهمية في عصره وعالمهمء فمقته أهل العلم وكقّره عدة 
ولم يدرك جهم بن صفوانء بل تلقف مقالاته من أتباعه)”'' . 
وقال أبو النضر بن القاسم : «كان والد بشر يهودياً)”" . 
وقال الذهبى: «وكان جهمياً له قدرٌ عند الدولة» وكان 


هود 


فوت اليو 7 ظ 
وقال المروزي: «سمعت أبا عبدالله وذكر المريسى فقال: 
كان أبوه يهودياً» أيّ شىءٍ تراه يكون؟!)0*' . 
وقال الذهبي أيضاً : «وكان اسن الحو 0 
وكان أبو يوسف يقول له: «ويحك دع هذا الكلام. 
كاف بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوباً على هذا 
ال : 





.)757/١( وميزان الاعتدال‎ 225١١ - ١99/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)777/1١( سير أعلام النيلاء (١997/1١1-١١5)ء وميزان الاعتدال‎ (0 
.)7151 /1١( وميزان الاعتدال‎ »)235١١-199/59١( سير أعلام النبلاء‎ )( 
.)8978 /1( وميزان الاعتدال‎ :»)3١١- 1949/1١( سير أعلام النبلاء‎ )4( 
.)85/57١ - 7١١( تاريخ الإسلام‎ )5( 

(5) شرح السنة 93150 وانظرن تاريخ بغداد (لا/ 456 55). 


ل الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
كر [ ]ا 


قلت: والأصول والمناهج التى سلكها المريسي أصول 
ومناهج كفرية ناسفة تقوم على التلبيس والخداع اللفظي» وقد 
كمّره الأئمة» كسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وعباد بن 
العوام» وعلي بن عاصمء ويحيى بن سعيد القطان. 
وعبدالرحمن بن مهدي» ووكيع بن الجراح» وأبوالنضرء 
وشبابه» والأسود بن عامر» ويزيد بن هارون» وبشر بن الوليد. 
والطبّاع» وسليمان بن حسان الشامي» وعبدالرزاق بن همام؛ 
وأبوقتادة الحراني» وابن الماجشون» والفريابي» والفضل بن 
الي والقعنبي» وبشر بن الحارث» ومحمد بن مصعب» 
وأبوالبختري» ووهب بن وهب. والحميدي» وابن المديني 
0 

وذلك أن بشر المريسي هذا قد توسع في باب التأويلات» 
وصرف النصوص» وخاض فيها أكثر ممن سبقه من الجهمية؛ 
لأن أسلافه كانوا يردون النصوص ويكذبونها ولا يؤولون إلا ما 
لا يمكنهم دفعه» أما هو فقد توسع في باب التأويلات حتى 
صارت تأويلاته نهجاً لكثير من المتكلمين كابن فورك والبغدادي 
والشهرستاني والجويني والرازي والماتريدي» وأتباع هؤلاء من 
متأخري الأشاعرة والماتريدية» ولذلك أطلق متأخرو السلف 
على هؤلاء (الجهمية) لأنهم سلكوا مسلك المريسي الجهمي 


6 





)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟/ 59٠0‏ - 595) ت (البريدي). 
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- 





في تأويل الصفات. 

يقول الدارمي في ردّه على المريسي ومن تابعه مبيّناً 
منهجهم في التأويل: «... ثم أجمل المعارض جميع ما ينكرٌ 
الجهمية من صفات الله وذاته المسماة في كتابه؛ وفي اثار 
رسول الله كلد فعدّ منها بضعاً وثلاثين صفة نسقاً واحداً؛ 
يحكم عليها ويفسرها بما حكم المريسي وفسرها وتأولها حرفا 
حرفاً؛ خلاف ما عنى الله؛ وخلاف ما تأولها الفقهاء 
الصالحونء لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي . 

فبدأ منها بالوجه» ثم السمع والبصر» والغضب والرضاء 
والحب والبغضء والفرح والكرهء والضحك والعجب» 
والسخط» والإرادة ا اام والكف والقدمين. 

وقوله : 208 2 عالت لذ مقي 4" لسع نه 
ولا يسما لمكم وت ك4 [البقرة: 118]» اممو لبي الصار * 
[الشورى: »]١١‏ و«خلقت أدم بيدي...4): وَقَالتٍ 5 


حر 1 


5 
يد ألله 


5 


1 ص و 


معلولة © [المائدة: 1554]» و يد لَه فوق دي 5 [الفتح : 
وَأَلسَّمْوتٌ مَطْويات عبن © الزمر: 0137 وقوله: 9# 


با 4 الور : +014 وط هَلْ يرود لك أن بهم أله كل ين 
1 


ها تاه 000 ا ا َس 
العَسَاوِ وَالْمَكِيِكَة4 بر 00 «هَمَآء رَبك وَألمَكَ صَفَا صن 


[الفجر: 77 # وجل , عرش رَيِكَ فوقهم مذ لي # [الحاقة: /ا1(]ع 


ىه 


و الرَحمَنُ عَلَ الْعَرَشٍ سنوي # [طه: ه1]» وه لين عار اعرش ومن 


لم 
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حول # [غافر: 07]» و8 وَيحَزٌ درَصكُم 1ك تنس # [آل عمران: 758]) 
0 ا يحكَلْمهُم اله ولا د يَنظر 0 [آل عمران: //ا]» و9 كنب عل 
َنْسِهِ أَلربَحَمَةَ © [الأنعام: ؟2]1 و # تعلم ما فى تفسى وله أُعلمٌ ما فى 
نيك [المائدة: 111]» و98 إنَّ الله يحب المَوَبِيتَ وَيحِبٌ الْمتطهريرت #* 
لال 10 ]+ 

عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم 
بعضها إلى بعضء» كما نظمها شيئاً بعد شيء»ء ثم فرقها أبواباً 
في كتابه» وتلطف بردّها بالتأويل كتلطف الجهمية» معتمداً منها 
على تفاسير الزائغ الجهمي بشر بن. غياث المريسي دون من 
سواهء مستتراً عند الجهال بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها 
وايهعل كوا الله ووسيوله نه شير كوول نال 

وعلى هذا المنهج سارت الفرق الكلامية: الأشاعرة 
والماتريدية» ويتمثل هذا بما فعله الرازي في أساس التقديس : 

ومن الفرق التى أخذت بمذهب الجهمية: النجاريةع 
والضرارية. والبرغوثية. 

انتحال بعض الجهمية لمذهب أبى حنيفة: 

يلاحظ أن كثيرين ممن تولوا كبرهم من الجهمية في القول 
بخلق القرآن أيام المأمون وبعده» من أتباع أبي حنيفة» كبشر 
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- 


المريسي وابن أبي دؤادء وقد نسبوا مقالتهم لأبي حنيفة» 
وساعدهم حفيده إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة"'"» مع العلم 
أن أبا حنيفة لم يقل بهذا القول ولا تلامذته الأولون» كأبي 
يوسف ومحمد وزفرء بل المشهور عنهم ذم الكلام والتأويل 
وأهله» غير أنا نجد من بعض أهل الحديث الأحناف من يميل 
إلى بعض تأويلات الجهمية لنصوص الصفاتء كابن الثلجي؛ 
والماتريدي» ولعل سبب ذلك تأصل سمة القول بالرأي. 
والتمادي في العقليات لدى بعض الأحناف . والله أعلم . 





:ه ومن رءوس الجهمية أحمد بن أبى دؤاد: 
وهو قاضي المأمون ووزيره وكذلك المعتصم والواثق» 
وهو الذي زيّن لهم الفتنة بامتحان الناس وحملهم على القول 


بخلق القرآن. 
5 المأمون نصر مذهب الجهمية وحمل الناس على القول بخلق 
الفران: 


في عهد المأمون ظهرت البدع والأهواء» ومنها الجهمية 
حين انتصر لها بالقوة وحمل الناس على القول بخلق القرآن. 

قال ابن القيم : اثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها 
حصاة رمي بهاء والناس إذ ذاك عنق واحد: أن الله فوق سمواته 
على عرشه» بائن من خلقه» موصوف بصفات الكمال ونعوت 


.)18/١( انظر: التنكيل‎ )١( 


4 الجهمية_نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
كر لخعأ] 


الجلال» وأنه كلّم عبده ورسوله موسى تكليماً» وتجلّى للجبل 
فجعله دكاً هشيماً إلى أن جاء أول المائة الثالثة» وولى على 
الناس عبدالله المأمون» وكان يحب أنواع العلوم وكات عقلنة 
عامراً بأنواع المتكلمين في العلومء فغلب عليه حت 
المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونان» وأقدم لها المترجمين 
من البلا فغربت» له: واشتغل يها النانى»“والملك :سوق .نا 
سوق فيه جلب إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية 
ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل» 
فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا 
الناس إليهاء وعاقبهم عليهاء فلم تطل مدته؛ فصار الأمر بعده 
إلى المعتصم» وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل» فقام 
بالدعوة بعده» والجهمية تصوب فِعْلّهء وتدعوه إليه» وتخبره أن 
ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم» وهم الذين 
قد غلبوا على قُرْبهِء ومجلسهء والقضاة والولاة منهم» فإنهم 
تبع لملوكهم» ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء 


الأطوار والمراحل التي مرّ بها مذهب الجهمية؟؟ 
الطور الأول: سبق أن أشرت إلى أن مذهب الجهمية يبدأ 


0 العافت 11/57 
(0) انظر: الفتاوى (ه5/ ١؟‏ - 7) (باختصار). 





الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
- 


ببدع الجعد بن درهم» حين أعلن نفي أن يكون الله تعالى كلم 
موسى تكليماء وزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاٌ 
فأنكر عليه السلف هذه المقالة الشنيعة. قيل: وكان ذلك فى 
ارك القارق الداتى الوسر وم جعت 1 ال رست تعد بذ . 
عواني بين( 1ه 

وكان الجعد من أهل حران - فيما قيل ‏ وكان فيهم خلق 
كثير من الفلاسفة الصابئة» ومذهب النفاة من هؤلاء فى الرب 
ذال أنه ليون له لوقاف سل 0 فكون: الع ف ادها 
عن الصابئة الفلاسفة على الراجح . 

الطور الثاني: يتمثل في إعلان الجهم بن صفوان المقتول 
سنة )١14(‏ لهذه البدع التي قال بها الجعد» وزاد عليها الجهم 
حيث نفى جميع الأسماء والصفات لله تعالى» وقد أعلن الجهم 
هذه البدع ‏ فيما ذكره الإمام أحمد وغيره ‏ لما ناظر المُّمنية 
من الفلاسفة الملاحدة» والزموه بإلزامات وهمية؛ لأنه ناظرهم 
عن جهل بأصول الكتاب والسنة والوحي. كما أعلن الجهم 
القول بالجبر والإرجاء الغالي. 

الطور الثالث: وهو طور اكتمال أصول الجهمية وانتشارهاء 
وذلك في حدود الماثة الثالثة: حيث انتشرت هذه المقالة يسبب 
بشر بن عاك المريسى وطبقته. ويسبب تعريب كتب الدياتنات 
والفلسفات الرومية واليونانية والفارسية والصابئية» وذلك في 
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] 
الدولة فى عهد المأمون وبعض الخلفاء بعلذه. 
الطور الرابع: طور انحسار الجهميةء وتفرق تركتها الخبيثة 
بين الفرق» فقد انسابت أصول الجهمية إلى سائر الفرق» 
فالتأويلات التي قال بها كبار متكلمة الأشاعرة كابن فورك, 
والبغدادي والجوينى والرازي امتداد لهذا الاتجاهء» وكذلك 
الماتريدي وأتباعه» وكثير من أصول الصوفية في التعطيل 
والجبر والإرجاء والحلول والاتحاد ووحذدلة الوجود أمتداد 
للجهمية» كما أن الرافضة أخذت بأكثر أصول الجهمية فى 
مجمل أصول الجهمية ومناهجها وسماتها: 
-١‏ علمنا أن أوّل من تكلم بمقولات الجهمية الجعد بن درهم. 
توسع فيها ونشرها وجادل فيها وناظر. 
؟" - مقولات الجهمية وأصولها مستمدة من الصابئة الفلاسفة 
المشركين اهل حران» فإن أصلهم يقوم على تعطيل 
الصفات والقول بقدم العالم. وكذلك السمنية الدهرية”' . 


و 


ومن فلسفات الأمم الضالة ودياناتها التي دخلت على 


)١(‏ انظر: الفتاوى (0/١؟2‏ 7؟)» والصفدية (57/5). ومنهاج السئة 
ا" 
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مات 
المسلمين من خلال تعريب الكتب الأجنبية إضافة إلى 
النزعات والأهواء الشخصية لرءوس الجهمية والمعتزلة. 
قامت أسس الجهمية في أول نشآتها على المبادىٌ التي 
أعلنها الجعد والجهم وهي : 
5 التعطيل والتأويل والشك في الصفات"٠'‏ وتفرع عنه: 
ب - إنكار كلام الله تعالى عمومآء وتكليم الله تعالى 
لموسى خصوصا”''» وتفرع عنه : 
ج - القول بخلق القرآن”'» وأن القرآن ليس كلام الله 
حقيقة . 
د إنكار المحبة والخلة عموماً: وتفرع عنه: إنكار أن 
الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً على وجه الخصوص” . 
ه- إنكار الاستواء» أو تأويله بمعنى الاستيلاء”*؟, وتفرع 
عنه: إنكار العلو والفوقية لله تعالى. 
و- الإرجاء الخالص: وهو القول بأن الإيمان هو المعرفة 
فقط. 


انظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (55). 

انظر: بان تلبيس الجهمية .754/١(‏ 22500 (رشيد الألمعي) وذم الكلام 
للهروي. 

انظر: الشرح للالكائي (9/ 987) . 

انظر: الفتاوى (7/ 05”) (57/8/57)ء والصفدية (؟/57؟). 

انظر: الفتاوى (0/ .)7١‏ 
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د 805 


ز- الجبرء فالجهمية جبرية خالصة» وأول من قال بالجبر 
الغالي الجهم بن صفوان بترمل”'" . 
اح إنكار السمعيات» ككالصبراط والميزان». والحوض 





والشفاعة . 
مصادر الجهمية ومناهجها في التلقى والاستدلال: 
أ مصادرهم ومناهجهم في التلقي: 


تتلخص مصادر الجهمية في تلقي الدين وتقرير العقيدة 
بما يلى : 

أولا: المصادر الأجنبية: حيث استمدت الجهمية كثيراً من 
أصولها ومناهجها من الفلاسفة؛ فلاسفة الصابئة» والبراهمة 
والسمنية وفلاسفة اليونان والرومان وأصحاب الديانات من 
الصابئة والمجوس واليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. 

ثانيا: المصادر الشخصية: وهى اعتماد العقليات والظنون 
والأوهام الشخصية» واتباع الهوى ومساتمين الشياطين . 

قال شيخ الإسلام بعد أن بيّن أن أصل نفي الصفات 
والتعطيل إنما كان مذهب الفلاسفة الصابئة»ء والبراهمة 
المشركين واليهود: «وهذا المذهب الذي يسميه السلف قول 
جهم ؛ لأنه أول من أظهره في الإسلام» وقك كنت إستاذة: فنة 


60040 انظر : الفتاوى /١(‏ /؛اة). 
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في غير هذا الموضع: أنه متلقى من الصابئة الفلاسفة 
والمشركنة: اليراهجة ::.و الهوف الشحرة ”7 , 

وقال: «إن مذهب الجهمية هو من جنس دين الصايئة 
العمل يعني في الصفات والسمعيات . 








وقال: «والجعد بن درهم كان من أتباعهم » وعلماء 
هؤٌ لاء هم المتفلسفة» ولهذا لما دخلت المعتزلة في دين 
الجهمية» اتبعوا هؤلاء الصابئة الفلاسفة في مواضع كثيرة» كما 
قبا المدرلة :مخانيف: اللي . 

(وأيضًا كذلك هم مع المجوس في باب القدر والأفعال» 
فإنهم شركوا المجوس في تشبيه أفعال الله تعالى بأفعال الواحد 
من الآدميين» ووضعوا له شريعة بالقياس على أنفسهم)”؟' . 

من مصادر الجهمية (مذهب الدهرية السمنية): 

أخذ الجهم مذهبه في التعطيل (نفي الأسماء والصفات) 
وتتائر أصوالهغر: التمقية الدهزرية 'الفاسيفة الوالاحنة: 

يقول الملطي: «وإنما سموا جهمية؛ لأن الجهم بن 
صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية» صنف 


10 الفعاوق (80317/5): 
(؟) بيان تلبيس الجهمية (؟/ )56٠‏ (اليحيى). 


(9) بيان تلبيس الجهمية (7/ 6601١‏ 7 (اليحيى) . 
(4) بيان تلبيس الجهمية (5/ .6551١‏ 2087) (اليحيى). 
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من العجم بياخية” خراسان .وكاتوا سككرة في دينه حتى ترك 
الصلاة أربعين يومأء وقال: لا أصلي لمن لا أعرفه» ثم اشتق 
هذا الكلام» وبنى عليه من بعده)”' . 

ومن مصادر التلقي عند الجهمية التلقي عن الصابئة 
والنصارى: 

فإن تعطيل صفات الرب إنما هو مأخوذ عن الصابئة» 
وأمثالهم من الآمم التي اعتمدت على أقوال الفلاسفة خصوم 
الفوحيك وال تيناء: 

قال شيخ الإسلام عن جهمية الاتحادية الفلاسفة: «وكان 
هؤلاء الاتحادية في الأصل جهمية» وأنه بما فيهم من النصرانية 
المشاركة للصابئة صار بينهم وبين الصابئة نسب» صار 
معبودهم وإلههم هو الوجود المطلق» وزعموا أن ذلك هو 
شه" , 

وقال: «ولهذا يوجد فى متعيدة الجهمية من الاتحادية 
وغيرهم منهم شبه كثير» حتى قد رأيت من هؤلاء الاتحادية من 
أخذ كلام النصارى النسطورية يزنه بكلامهم» حتى إن من 
النصارى من يأخذ فصوص الحكم لابن عربي فيعظمه تعظيماً 


(9) الفتاوى (9/ 1و 497). 
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وقال: «ولهذا يوجد في شيوخ الاتحادية موالين 
للنصارى» ولعلهم يوالونهم كترم | لع 

الجهمية ينوا قولهم بالتعطيل ونفي الصفات على قاعدة 
الفلاسفة الصايئة المكذبين للرسل: 

ذلك أن فلاسفة الصابئة لا يثبتوا لله تعالى الصفات» إنما 
يصفونه بما يوصف به المعدوم من السلبيات والإضافات التي 
لاتدل على الكدال ولا علق :الاثات: 

قال شيخ الإسلام عن منهج الجهمية ومن سايرهم من 
أهل الكلام: «وبنوا ذلك على قاعدة مبتدعة الصابئين المكذبين 
ببعض ما جاءت به الرسل» الذين لا يصفون الربً إلا بالصفات 
السلبية أو الإضافية أو المركبة منهماء وهم في هذا التعطيل 
موافقون في الحقيقة لفرعون رئيس الكفار»ء الذي جحد الصانع 
بالكلية» فإن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته» ولهذا وافقوا 
فرعون في تكذيبه لموسى بأن ربّه فوق السموات» حيث قال: 

من أن لي سرَْا لم بل ألا لأسَبنب ©) أشبنب السَّموتٍ قَأَطّدمَ 


هر آل 3 ا عر 


> إِلْنه موسى وَإِفٍ كنا 74 [غافر: +لاء /9"] . 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )79/8/١(‏ (أحمد معاذ حقي). 
(0) السابق (١/919/8؟).‏ 
5©) الفتاوى .)"60١/1١5(‏ 
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وقال: «فلما كان الكفار بالرسالة على ما ذكر جاء من 
الكفار ببعضها من شاركهم في بعض ذلك» فأنكرت الجهمية 
أن يكون الله يتكلم أو يقول أو يحب أو يبغضء وأنكروا سائر 
صفاته التي جاءت بها الرسل» فأنكروا بعض حقيقة الرسالة 
التي هي كلام الله وأنكروا بعض ما في الرسالة من صفات 
الله وأول من أظهر ذلك في الإسلام ‏ وإن كان ذلك موجوداً 
قبل الوسلام في أمم أخرى - اليجعد بن درهم شيخ الجهم بن 
صفوان» وكان على ما قيل من أهل حرانء وكان فيهم أئمة 
الفلاسفة» ومنهم تعلّم أبو نصر الفارابي كثيراً من الفلسفة على 
ما ذكره عبداللطيف بن يوسف البغدادي» فضحكَى بالجعد 
خالد ين :عبدالله:. القسري. “بواشسط .على هيد علعاة التابعية 
وغيرهم من علماء المسلمين» وهم بقايأ التابعين في وقته مثل 
الحسن البصري وغيره: الذين حمدوة على .ا قعل وشتكروا 
00 
أصول الجهمية وأتباعهم أهل الكلام مبناها على العقليات 
المنافية للشرع: 
أساس الجهمية وأهل الكلام الذين بنوا عليه عقائدهم 
الفاسدة هو أوهام العقول وظنونهاء وهو ما يسمونه البراهين 
العقلية التي عارضوا بها النصوص الشرعية» وجادلوا بها فى 


.)86+/19( الفتاوى‎ )١( 


الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
ع 


أسكاء الله وصفاته وسائر السمعيات بغير علم ولا هدى ولا 


يقول شيخ الإسلام: «وأصل قول الجهمية هو نفي 
الصفات بما يزعمونه من دعوى العقليات التي عارضوا بها 
النصوص» إذ كان العقل الصريح الذي 03 اتسين 
قضاياه عقليات موافقاً للنصوص لا مخالفاً لها» ولما كان قد 
شاع في عرف الناس أن قول الجهمية مبناه على النفي صار 
الشعراء ينظمون هذا المعنى» كقول أبي تمام: 
جهمية الأوصاف إلا أنهم قد لقَّبوها جوهر الأشياء 
فهؤلاء ارتكبوا أربع عظائم : ظ 
أحدها: ردُّهم لنصوص الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام . 
والثاني : ردّهم ما يوافق ذلك من معقول العقلاء . 
والثالث: جعل ما خالف ذلك من أقوالهم الح 31 
الباطلة هي أصول اللي 
والرابع: تكفيرهم أو تفسيقهم» أو تخطئتهم لمن خالف 
هذه الأقوال المبتدعة المخالفة لصحيح المنقول 
وصريح المعقول)"''. 





.)؟79/5/١( درء التعارض‎ )١( 
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ب مناهج الجهمية في الاستدلال: 

تقوم مناهج الجهمية البدعية في الاستدلال على الأصول التالية : 

١‏ - رد التنصوص أو تأويلها: 

مذهب الجهمية يتصادم مع النصوص الشرعية» ولذلك 
صار منهجهم تجاه النصوص يقوم على أمرين : 

أ إما التأويل»:.ويواجهوت به آيات. القرآن :الت تتاقضن 
أصولهم الفاسدة. 1 

ب - وإما التكذيب». وهو ما يواجهون به الأحاديث التي 
تعارض أصولهم الفاسدة». كاحاديث الصفات والشفاعة 
والرؤية» فإن الجهمية تردها وإن كانت متواترة. 

قال شيخ الإسلام: «وقيل عن بعض رءوس الجهمية ‏ إما 
بشر المريسي» أو غيره ‏ أنه قال: ليس شيء أنقض لقولنا من 
القرآنء فأقرُوا به في الظاهرء ثم صرّفوه بالتأويل» ويقال إنه 
قال: إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب» وإذا 
احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل . 

ولهذا تجد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النتصوص 
الجوية بن قد يتان كتثبان ذلك والنين غة إشاعته .وديليطة: 
خلافاً لما أمر الله به ورسوله من التبليغ ةا 





م 1 1 ء « عاو ند 1 4 سد ”/ 
(؟) درء التعارض (5//ا١1؟2 .)5١8‏ 
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؟ ‏ القول بالمجاز في صقات الله تعالى والسمعدات: 
لكن متأخري الجهمية وضعوا أصولاً جديدة لردٌ .دلالة 
النصوص » وهي : 
( أ ) القول بالمجاز فى نصوص الصفات وغيرها مما 
ينكرونه» وهذا مسلك للتعطيل فيه تلبيس ونخداع: كما أنه 
يبعدهم عن الشناعة التي واجهوها من عامة المسلمين؛ 
لأن القول بالمجاز ليس فيه إنكار مباشرء وقد لا يدرك 
خطورته إلا أهل العلم وطلابه. 

(ب) رد أخبار الآحاد و دعوى أنها لا يحتج بها في 


العقائد. 
(ج) الطعن في الأسانيد مهما كانت صحيحة لتسلم لهم 
عقائدهم . 


ه - ( د ) التفويض والتوقف هروباً من الإثبات. 

ويتمثل هذا المسلك في منهج ابن الخطيب الرازي» كما 
أعلن هذه المبادىٌ والأصول الجهمية في كتاب أساس 
التقديس . 
5 تبديل الجهمية لكلام الله تعالى : 

بلغ الأمر بغلاة الجهمية أنهم لا يطيقون إظهار النصوص 
التي تناقض 99 ليس القاسيكة مخ رقص آنات الصمات واإذؤرة 


5 00 الاعه اللسخانا زاكر ررب 
والعقافة 5 
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يقول شيخ الإسلام: «وكان أولئك الجهمية المعطلة قد 
بلغ من تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون على ستور الكعبة 
الس ككلم في وهر (العرين الشكم 1 ولا بجر لزن + اودر 
السميع البصير» وأنهم كانوا يمتحئون الناس بقوله تعالى: 
# ليس كمِثَلوٍء 4 [الشورى: 261١‏ فإذا قالوا: وهو السميع 
البضييزة أنكروا عليهم . ومذهب سلف الأمة وأتمتها أن يوصف 


الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف 


ولا تعطيل)7' . 
لاد ونه ذلك ظنهم أن ما جاء به النبي يله في العقيدة 
المتشايه : 


ظ قال شيخ الإسلام: «وأما أولتك - كنفاة الصفات من 
الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة ‏ 
فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه. 
وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه. 
ويجعلون ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحاً قد يعلم معنأه 
بالضرورة يجعلونه من المتشابه» ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة 
للأنبياء من جميع أهل البدع حتى قال يوسف بن أسباط 
وعبدالله بن المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد: إن 
و1 ١‏ اهن وا أألقيه 


الجهمية نقأة الصشا نت خارجون عن السينْ وسبعينْ فرقة. 


.)2 4/1 ١١ أ لفتاوى‎ 2١ 
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قالوا: وأصولها أربعة: الشيعة» والخوارج» والمرجئة. 
ادو 
6 - الجهمية النفاة يفترون على الله الكذب : 

فالجهمية حين اعتقدوا أموراً باطلة توهموا أنها الحق. 
فنسبوها إلى الله» كما ذكر الله تعالى عن كفار أهل الكتاب وعن 
أهل الجاهلية والمشركين» قال سبحانه: # وَلكنَ ادن كتروأ يرون 
ع قر لكر 4 [المائدة: 8٠١‏ وقال : 8# وَيفُولُوَ شو مِنّ عند الله وَمَا 
هو مِنّ عند الله وَيفُولُونَ عل ألو الْكَرْب وَهُمْ يعَلَمُونَ4 [آل عمران: /] . 

قال شيخ الإسلام : «والجهمية النفاة كلهم مفترون كما 
قال الإمام أحمد بن حنبل» إنما يقودون قولهم إلى فرية على 
الله وهؤلاء من أعظمهم افتراء على اللهء فإن القائلين بأن 
وجود الخالق هو وجود المخلوق هم أعظم افتراء ممن يقول 
إنه يحل فيه» وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول أو يقول 
بالاتحاد» وهو أن الخالق اتحد مع المخلوق» فإن هذا إنما 
يكون إذا كان شيئان متباينان ثم اتحد أحدهما بالآخرء كما 
يقوله النصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت» وهذا إنما 


ا 00 
يقال في شيء معين) : 


(:- "الفتاون 12773557 
9 "الفعاوس 15 
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مقالات الجهمية ومناهجهم في تقرير التوحيد 
وسائر مسائل العقيدة 


-١‏ مفهوم التوحيد عند الجهمية: 

توحيد الله بأسمائه وصفاته يتمثل بإثبات ما أثبته الله لنفسه 
وما أثبته له رسوله يك والجهمية عكسوا مفهوم هذا التوحيدء 
إذ هو عندهم التعطيل ونفي الصفات والرؤية وكلام الله تعالى 
وعلوه واستوائه على عرشه. 

وهذا النوع من التجهم قدر مشترك بين جميع الفرق 
الكلامية من الجهمية الخالصة. والجهمية المؤولة (المريسية) 
والمعتزلة منكرة الصفات» ومتكلمة الأشاعرة» والماتريدية 
مؤولة الصفات . 

لذلك هم كلهم يسمون من أثبت ما أثبته الله ورسوله 
(مشبهاً ومجسماً). فالسلف عندهم: الصحابة والتابعون وأئمة 
الهدى أعلام السئة أهل الحديث مجسمة ومشبهة! وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

قال شيخ الإسلام: «ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم 
أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» فصار من قال: إن لله 


علماً أو قدرة أو أنه يُرى في الآخرة. أو أن القرآن كلام الله 
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ظ 00 
منزل غير مخلوق؛ يقولون: إنه مشبه غير موحد)"''. 
«وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة.» فنفوا أسماءه 
الع 
؟. الجهمية والمعتزلة هم أول من ابتدع الكلام فى الأعراض 
والأجسام والجواهر: 
أول من تكلم في الأعراض والأجسام والجواهر في 
مسائل العقيدة الجهمية ومن تابعهم من المعتزلة”'". واستمدوا 
هذه الأصول من الفلاسفة خصوم الأنبياء» وأعداء الدين. 
ثم صار منهجاً لسائر الفرق الكلامية فيما بعد كالأشاعرة 
والماتريدية؛ فإنهم يقررون عقائدهم في الله تعالى (صفاته 
وأفعاله) بهذه الطريقة المبتدعة التى أخذتها الجهمية من 
الملؤميقة الكقاى. ..وقيما: ذلك بكإن الدينية اا 
؟- هم أول من ابتدع الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم 
والعرض: 
وقد أخذتها الجهمية عن الفلاسفة كذلك. وجعلتها من 
وسائل تقرير التوحيد بزعمهمء وقد نهج هذه الطريقة المعتزلة» 
ثم ورثها أهل الكلام الذين جاءوا بعد» وهم متكلمة الأشاعرة» 


(9الفتارئ: 1-8 . 
(9) انظر: بيان تلبيس الجهمية (558/5؛ 259) (اللاحم). 
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والماتريدية» فإنهم يجعلون هذا الأصل الفلسفي المبتدع» وهو 
(الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم والعرض) من 
أصولهم في العقيدة وتقرير التوحيد بزعمهمء وهي طريقة 
الفلاسفة الكفار التي خالفوا فيها نهج المرسلين. 

قال شيخ الإسلام: «ولم يكن في الصحابة والتابعين أحد 
يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام» ويثبت حدوث 
الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون والأجسام مستلزمة 
لذلك لا تنفك عنهء وما لا يسبق الحوادث فهو حادث ويبنى 
ذللعة .على نحوادت: لا اول ليك :واو ما ظهر هذا الكلام في 
الإسلام بعد المائة الأولىء من جهة الجعدبن درهم 
والجهم بن صفوان؛ ثم صار في أصحاب عمرو بن عبيد كا 
الهذيل العلاف وأمثاله من المعتزلة7' . 

وهذا هو «أصل علم الكلام الذي أطبق على ذمة أئمة 
العاي) 50 ومن هنا ندرك بعد نظر السلف حينما ذموا الكلام 
وأهله وشدّدوا في ذلك . 
- من منهج الجهمية اتخاذ نفي التشبيه ذريعة للتعطيل: 

يتذرع المعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته أو بعضهاء 
وكذلك المؤولة ‏ بأن الإثبات يقتضي التشبيه» فإن الجهمية 
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نفت أسماء الله وصفاته تحت شعار نفى التشبيه» والمعتزلة نفت 
الصفات كذلك». وأهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية ومن 
سلك سبيلهم أوّلوا صفات الله وحرّفوا نصوصّها تحت شعار 
فى العقبيه: 

وهذا توهم منهم وإعمال لما في أذهانهم من الخيالات» 
وقياس الخالق بالمخلوق», فإنهم لو فقهوا القاعدة الشرعية 
للوثبات والنفي» وسلّموا بقوله تعالى: 8 ليس كدلو شَىُ 
وَهو أَلسَمِيعٌ الْبصِير# لما حصل عندهم هذا الاضطراب. 

قال ابن القيم: إن هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل 
من الجهمية المعطلة والفلاسفة الملاحدة» ومن اتبع سبلهم هم 
داكا يدلون بنفي التشبيه والتمثيل» ويجعلونه جنة لتعطيلهم 
ونفيهم»ء فجحدوا علوه على خلقه ومباينته لهم» وتكلمه 
بالقرآن والتوراة والإنجيل وسائر كتبه»ء وتكليمّه لموسى» 
واستواءه على عرشه ورؤية المؤمنين له بأبصارهم من فوقهم في 
الجنة» وسلامه عليهم» وتجليه لهم ضاحكاًء وغير ذلك مما 
أخبر به عن نفسهء وأخبر به عنه رسولهء وتترسوا بنفي التشبيه 
واتخذوه جنة يصدون به القلوب عن الإيمان بالل وبأسياته 
وصفاته» وكل من نفى شيئاً مما وصف به نفسه جعل نفي 
التشبيه له كالوقاية في الفعل حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن نفى 
ذاته وماهيته خشية التشبيه» فقال: «هو وجود محض لا ماهية 


ا 


له . ونفى آخرون وجوده بالكلية خشية العويية وقالوا: يلزمنا 
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في الوجود ما لزم بشتى الصفات والكلام والعلو في ذلك» 
فنحن نسدّ الباب بالكلية»""' . 
ه ‏ قول الجهم والجهمية في الإيمان: 

الإيمان عند الجهم والجهمية مجرد التصديق والمعرفة» 
وسبب ذلك جهلهم بالشرع وإعراضهم عنه إلى الفلسفات 
والأوهام والظنون. والتلقي عن الفلاسفة والآمم الهالكة» فإن 
مجرد معرفة الله تعالى دون التزام شرعه لا يتميز بها أحد دون 
أحن» إذ هى بدهية فطرية» فالإيمان الشرعى الذي أراده الله من 
عباده» وامتدح به المؤمنين هو: الإيمان القائم على التصديق 
والتسليم والإذعان والعمل كما عبر عنه السلف بأنه قول 
وعمل . 

قال شيخ الإسلام: «وأصل جهم في الإيمان تضمن غلطاً 
من. وجوهة: 

منها: ظنه أنه مجرد تصديق القلب ومعرفته بدون أعمال 
القلب كحب الله وخشيته؛. ونحو ذلك . 





ومنها: ظنه ثبوت إيمان قائم في القلب بدون شيء من 
الأقوال والأعمال. 


ومنها: ظنه أن مَنْ حَكم الشرعٌ بكفره وخلوده في النار 


() الصواعق (17551/5). 
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فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق» وجزموا بأن 
إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من 
ذلك)2320 , ظ 

وليس غريباً من الجهم وأمثاله من أهل الأهواء الجاهلين 
أن يقولوا ذلك» إنما الغريب أن يقول بمثل قوله أبوحنيفة 
وأتباعه ومرجئة الفقهاءء حيث جعلوا الإيمان هو التصديق فقد 
خالفوا السلف فى ذلكء» وإن كانوا لا يذهبون فى الأعمال 
مذهب لوي اذ مرجئة الفقهاء الأوائل ا الأعمال 
والأقوال شرط لصحة الإيمان كما يقول السلف» وإن كانوا لا 
يدخلونها في مسمى الويمان. 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام: «فقالت الجهمية: الإيمان 
معرفة الله بالقلب» وإن لم يكن معها شهادة لسانء ولا إقرار 
شوةة. :ولا :شىء«من. أداء الفرائفن. احتجوا ىن ذلك تإيمان 
الماذكة تعالر ا قد كانواموسين قل اقلت ال الرميل. 

وقالت المعتزلة: الإيمان بالقلب واللسان مع اجتناب 
الكبائرء فمن قارف شيئاً كبيراً زال عنه الإيمان» ولم يلحق 
بالكفرء فسمي فاسقاً ليس بمؤمن ولا كافر إلا أن أحكام 
الويمان جارية عليه . 
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وقالت الإباضية: الإيمان جماع الطاعات» فمن ترك شيئاً 
كان كافرٌ نعمةٍ وليس بكافر شرك. .)227 . 
5 قول الجهمية في الصفات: 

زعنميت التحئمية. أن صفات الله مخلوقة؛ ذلك أنهم يرون 
أن وجود الله إنما هو وجود مطلق معنوي أو عقلي لا حقيقي» 
فهو لا يقبل التسمية ولا الوصف بذاته» بل يتكرون وجود 
الذات لله تعالى» ولذلك لما أنكرت الجهمية الصفات لله تعالى 
دعسعة أننها وردت به الأخبار من ذلك إنما مخلوقات منفصلة 
لانيو يقي الله يها : 

قال شيخ الإسلام: «وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن 
كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك. كل 
ذلك مخلوقات له منفصلة عنه؛ هو مما أنكره السلف عليهم 
وجمهور الخلف. بل قالوا: إن هذا من الكفر الذي يتضمن 
تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته وكلام السلف 
في رد هذا القول» بل وإطلاق الكفر عليه كثية منتش 7" . 
مذهب الجهمية في كلام الله ومنه القران: 

أنكرت الجهمية أن يكون الله تعالى موصوفاً بالكلام 
وتغهوا' ان كلام الله ومنه القرآن - مخلوق» فقد نقل شيخ 





(0.- اكتاسه الا يسان. كين :8 
(؟) منهاج السئة .)471١/0(‏ 
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الإسلام عن محمد بن الهيصم الكراني في كتابه (جمل الكلام 
في أصول الدين) قال : (فقد حكي عن اجهما أن القرآن ليبس 
كلام الله على الحقيقة» وإنما هو كلام خلقه الله فينسب إليهء 
كما قيل: سماء الله وأرضهء وكما قيل: بيت الله وشهر الله 
وأما المعتزلة فإنهم أطلقوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة» 
ثم وافقوا جهماً في المعنى حيث قالوا: كلام خلقه بائناً 
000 

وقال شبخ الإسلام: «وكما لم يقل أحد من السلف إنه 
مخلوق» فلم يقل أحد منهم إنه قديم» لم يقل واحداً من 
القولين أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا من 
بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم» بل الاثار متواترة عنهم 
بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله . 

(وأول من عرف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه 
الجهم بن صفوان» وأول من عرف أنه قال هو قديم عبدالله بن 
سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين شاركوه في هذا القول)”''. 
4 من أصول الجهمية نفي كلام الله تعالى: 

يعد نفي كلام الله تعالى من الأصول الأولى للجهمية؛ لأن 
من لوازمه نفي الصفات كلهاء ونفي الرؤية» والقول بأن القرآن 
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مخلوق» ونفي العلو والفوقية والاستواء» وأفعال الله تعالى. 

يقول الدارمي : (حتى ادعى جهم أن رأس محنته نفي 
الكلام عن الله فقال: متى نفينا عنه الكلام فقد نفينا عنه جميع 
الصفات من النفس واليدين» والوجه؛ والسمعء والبصر؛ لأن 
الكلام لا يثبت إلا لذي نفس ووجه ويد وسمع وبصرء ولا 
يثبت كلام 2 إلا من قد اجتمعت فيه هذه الصفات)20؟ . 

وقال: «وادعى المعارض أيضًا: أن الله لا يورصف 
والفيمير» ,والصعير عتفي عن الثم :لسن هذ مين كلهم 
المعارض» وهي كلمة خبيثة قديمة من كلام جهم. عارض بها 
جهم قول الله تعالى: اتَمَلَمُ مَا في تَذِيى و5 أَمَلَمٌ ما فى تَدَيبكَ * 
[المائدة: ]1١6‏ يدفع يذللك" أن" يكون: الله سيف له علم فى نفسه 
بشيء من الخلق وأعمالهم قبل أن يخلقهمء 4 افتلطي.. نكر 
الفسير ليكون أسعو عي الجهال» 

فردٌ على جهم بعض العلماء قوله هذا وقالوا: كفرت بها 
يا عدو الله من ثلاثة أوجه: 

وجه : أنك نفيت عن الله العلم السابق في نفسه قبل 
حدوث الخلق وأعمالهم . 

والوجه الثاني: أنك استجهلت المسيح ابن مريم: أنه 
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وصف ربّه بما لايوصف بأن له خفايا بالعلم في نفسه» إذ يقول 
له : « ولك أحَلَْمَافى َفيك . 
الوجه الثالث: أنك طعنت به على محمد كَل؛ إذ جاء به 
مصدقاً لعيسى؛ فأفحم جهماً"''. 
وعليه فإن: 
1- بدعة القول بخلق القران لدى الجهمية فرع عن إنكار صفة 
الكلام لله تعالى: 
قول الجهمية بخلق القرآن مبناه على إنكار صفة الكلام» 
يقول البخاري ‏ رحمه الله -: ١مع‏ أن الجهمية والمعطلة إنما 
ينازعون أهل العلم على قول الله إن الله لا يتكلم وإن تكلم 
فكلامه خلقء» فقالوا: إن القرآن المقروء بعلم الله مخلوق» فلم 
يميزوا'بين 'تلاوة العباد وبي المقروع)72” , 
٠‏ قول الجهمية ومن سلك سبيلهم من أهل الكلام والصوفية 
والفلاسفة في الرؤية: 
من المسلمات ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة 
بأبصارهم» كما تواترت بذلك النصوص من القرآن والسنة 
وإجماع السلف. ولما أنكرت الجهمية ومن سلك سبيلها 
الرؤية» اضطرت تتأويل معنى الرؤية الواردة في النصوص 
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تأويلات:. تقتفى. تعطيل. «التضوهق. #من. معانيهاة .وتفسيرها 
بتفسيرات فلسفية عقلانية تؤدي إلى إنكار حقيقة الرؤية» وإنكار 
حقيقة النعيم واللذة اللذين يحصلان للمومتين في رؤية ربهم 
عز وجل في الآخرة» مال أللّه الكريم أن نمتعنا ديا كما وعد 
سبحانه « # للدي نا حَسنوا سي وزبيادَة © [يونس: 75] فممل فسّر النبي 
يِه فى الحديث الصحيح هذه الزيادة بالنظر لوجه الله الكريم . 

قال شيخ الإسلام: «والمنكرون لرؤيته من الجهمية 
والمعتزلة تنكر هذه اللذة» وقد يفسرها من يتأول الرؤية بمزيد 
العلم على للة العلم به .6 كاللدة التن 2 الدنيا بذكره, لك 
تلك أكمل». وهذا قول متصوفة الفلاسفة والنفاة كالفارابي وأبي 
حامد وأمثاله؛ فإن ما في كتبه من «الإحياء» وغيره من لذة النظر 
إلى وجهه هو بهذا المعنى» والفلاسفة تتشت اللذة العقلية» 
وأبونضر الغازاني من المتفلسقة يقبت الرؤية لله بويفسرها بهذا 
المعف 076 , 
-١‏ إظهار الجهمية لبدعة القول بخلق القران: 

قال شيخ الإسلام في بدعة القول بخلق القرآن: «أظهروا 
ذلك في أوائل المائة الثانية» فلما سمع ذلك علماء الأمة 
أتكروا ذلك. ثم صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء» وكلام 
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السلف والأئمة في إنكار ذلك متواتر)”' . 

موقف السلف من بدعة القول بخلق القرآن ونفي الصفات: 

لما ظهرت بدعة القول بخلق القرآن ونفى صفات الله 
تحال العاظلينها: العللفه رز ادر كو كتناعتها وكتتارى عاق ليده 
قاموا بما أوجب الله عليهم من رد هذه البدعة والتحذير منها 
والتصدي للقائلين بهاء» وحماية الأمة من غوائلها تحقيقاً لأمر 
الله ووعده بحفظ هذا الدين. 

قال شيخ الإسلام: «نأما الرد على الجهمية القائلين بنفي 
الصفات وخلق القرآن ففي كلام التابعين وتابعيهم والأئمة 
المشاهير من ذلك شيء كثيرء وفي مسألة القرآن من ذلك آثار 
كثيرة جداء مثل ما روى ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالكائي 
وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
أنه قيل له يوم صفين: حكمت رجلين» فقال: ما حكمت 
مخلوقاً» ما حكمت إلا القرآن. 

وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة» فلما وضع 
الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له. 
فوثب إليه ابن عباس فقال له: مهء القرآن منهء» وفى رواية: 
القرآن كلام الله وليس بمربوب» منه خرج وإليه يعود.. 
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وعن عبدالله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل 
ية كفارة» فمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. 

ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار - 
وربما وقفه بعضهم على سفيان» والأول هو المشهور ‏ قال: 
أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنئة يقولون: القران كلام 
الله غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعودء ومشايخ عمرو من لقي 
عمرو من الصحابة والتابعين. ظ 

وعن علي بن الحسين زين العابدين وأبنه جعمر بن 
محمد: ليس القرآن بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله. 

ومثل هذا مأثور عن الحسن البصري» وأيوب السختياني» 
وحماد بن أبي سليمان» وابن أبي ليلى» وأبي حنيفة» وابن 5 
ذئب» ؤابن الماجشونء والأوزاعي» والشافعي» وأبي بكر بن 
عياش» وهشيمء وعلىي بن عاصم» وعبدالله بن المبارك» وأ 
إسحاق الفزاري,» ووكيع بن الجراحء» والوليد بن مسلمء 
وعبدالرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد القطان» ومعاذ بن 
معاذء وأبي يوسف» ومحمدء والإمام أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وبشر بن الحارث» ومعروف الكرخي» 
وأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي ثورء والبخاري» ومسلمء 


ىؤر فق وا افيه ومن لا خضي لزه 0 
وابيئ.رر واليى امم ون ف يللي ار ١‏ 
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تحريف الجهمية لآيات الله تعالى وموقف السلاف منه:. 

استكملت البدعة بالجهمية والمعتزلة في عهد ظهوزها في 
أول القرن الثالث» وتمادت في الضلال إلى حد الجرأة على 
تحريف كلام الله تعالى» ووصل بهم الغرور والغطرسة إلى 
محاولة العبث بالقرآن وتحريف آياته. 

قال الذهبي في حوادث سنة :)5١١(‏ (وحج فيها حنبل 
فقال: رأيت كسوة الكعبة وقد كتب فيها فى الدارات: (ليس 
كمثله شيء وهو اللطيف الخبير) فحدثت 1 عبدالله فقال: 
قاتل الله الخبيث» عمد إلى كلام الله فغيّره» عني ابن أبي 


د ا 


- من أصول الجهمية إنكار صفة المحبة لله تعالى: 

أخحذت 00 عن الفلاسفة توهماتهم في الله عز 5-7 
ومنها توهمهم أن لله تعالى الوجود المطلق» أو مطلق الوجود. 
وأن وجوده لا فى مكان. ولا يتصف بالصفات الوجودية الذاتية 
ولا الفعلية» ومن هنا أنكروا أفعال الله تعالى» كالكلام: 
لزانم والمحبة . الى تعن جه تعاان على اما ولبخ خلال 


ا 7 ذللق. ادن 5-5 





.)597/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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فوا20 وتابعت المعتزلة الجهمية فى ذلك وبعض 
الأشاعرة والماتريدية. 1 
000 لصريح النصوص» قال تعالى: #8 وَأَنْفِقُوا في سَبِيلٍ 
امل يؤل اكز وض واد ةيب المري» [البقرة: 198]ع 
وقوله تعالى : 0 وَإِدَا وَل مكف الْأَرْض ينيد فهنا شهاودة ار 


ررم 2 ره 22وج تير 6 

والسمل وأللَّهُ لا يحب المساد # 00 7-6 وقوله 1 بل 

مح سر صلم ا جا هه مر تر 

أوقن بعهدوء واتههول فإِن | ا لْمّقِين # زآل عمران: 5ل!]» 2 
7 ع بل لل 0 سر 0 يس سم | مرضرت تا 


2 والصراء وألكطيين الْمَيْطظ 
وَالْعَافِينَ عَن الئاس وَاللَهُ يحب الْمحيدِيرت # [آل عمران: 184]) 


35 سي ره ل اي 2 0 .2 
وقوله تعالى: © يتأسا داسك ديد وق ليو 
وى الابراريو > ل سر مجوج ته 1 
صم وحبوته: اَلَو عَلَ الْمَؤْمِنِينَ أَعِزَّوَ عَلّ الْكَفْرِيتَ هدو فى ميل سم ول 


ب 
هه ل سي بم خا ا ا ل 1 


ج 
20 2 مب لكوي تاي ب 0 
يحاون لَوْمَةَ لآير ذدَلِكَ فضل الله يوت من يسَاء للّهُ واسِعٌ عليم # [المائدة: 
7 عي خخ خر 11. م 
ا وقوله تعالى: # إن ألَهَ يحب الذي يقديلوت ف سَِلِه صَفَا 
سخ م 
0 بنِْئْن مُرَصُوْصٌ * [الصف: 4]. 


57 اراك ميقا إنانت ميطة الفيطة لله تعالى على 
ما يليق بجلاله سبحانه» وقال كَل فى الحديث القدسى: «ولا 
يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كتقو إل اعد 


.)١57/8( الفتاوى‎ )١( 
.2)565( ( به أخر جه البخاري» الفتح ر رقم‎ 
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والعجيب أن متكلمة الأشاعرة لا يقرون بهذاء ويؤولون 
المحبة بإرادة الإنعام والثواب! ثم بعض هؤلاء يقولون نحن 
على عقيدة السلف في ذلك. إلا أن يقصدوا بذلك سلفهم وهم 
الجهمية المعطلة» فنعم» ولكل قوم وارثء أما السلف الصالح 
فهم بريئون من التعطيل والتأويل ومسالك أهل الكلام كلها. 





وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأول من عرف في 
الإسلام أنه أنكر أن الله يُحِتُ أو يحَبٌ الجهم بن صفوان 
وشيخه الجعد بن درهمء وكذلك هو أول من عرف أنه أنكر 
حقيقة تكليم الله لموسى وغيره» وكان جهم ينفي الصفات 
والأسماءء ثم انتقل بعض ذلك إلى المعتزلة وغيرهم» فنفوا 
الصفات دون الأسماءء وليس هذا قول أحد من سلف الأمة 
وأتمتهاء بل كلهم متفقون على أن الله يستحق أن يحب وليس 


ت عق يان تيع انه سا3 

وقال شيح الإسلام أيضًا : (وأنكرت الجهمية المحبة من 
الطرفين زعماً منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب 
والمحبوب» إنه لا مناسبة بين القديم والمحدث؛» وكان أول من 
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المائة الثانية» . 





فالمتكلمون تبع للجهمية في هذه المسألة. 
حيث ذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الله تعالى (لا 
0 إثما طاعته وعبادته» وهو لا يحب عباده المؤمنين 
القاضي أبابكر» وأبايعلى» وأباالمعالي وأمثالهم . 

وقال: هذه شعبة من التجهم. فإن أول من أنكر المحبة 
الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان. 

السماء: 

صرح الجهم أن الله تعالى ليس بشىء» وأنه تعالى ليس 
7 السماءء ولازم هذا أنه نحا ف مخلوقاته. تعالى الله عما 
يزعمون» أو أنه ليس له وجود أصلا . 

قال البخارى: «وقال حماد بن زيد: القرآن كلام أللّه » 
1 فده عو اقنزية: ذا عاذ لو ]لا أنه لدين قلي فعا الي 

وقال شيخ الإسلام : «#وكان الجهم تكن أن يسمى الله 


+ - 


ور هق 
لتعشريا 
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01 - 
شيئاً» وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء)”'' . 

ويقصدون بذلك أنه تعالى لا يوصف ولا يسمى» ولا 
صفة له ولا اسم» يوهمون بذلك أنهم يريدون التنزيه وقصدهم 
التعطيل. أما أن الله تعالى ليس كمثله شيء فهذا حق. 

وغاية قول الجهم إنكار أن في السماء ربا (تعالى الله عن 
ول 

فأئمة السلف الذين ناظروا جهماً أو عرفوا حقيقة قوله 
وقول سائر الجهمية يقولون بأن غاية قول الجهمية إنكار أن 
يكون الله في السماءء بل بعضهم يرى أن من لوازم مذهب 
الجهمية إنكار وجود الله أصلاً. كما ذكرت سابقاً. 

قال عبدالله بن أحمد: حدثت عن أحمد بن نصر عن 
علي بن عاصم بن علي قال: «ناظرت جهماً فلم يثبت أن في 
السماء رباً» جلّ ربنا عز وجل وتقدس)""' . 

ويصدق هذا أن مقولات الجهمية انتهت عند الباطنية 
وغلاة الصوفية والفلاسفة إلى الإلحاد وإنكار وجود الله أو 
الوحدةء أو الحلول» أو الاتحادء وهذا ما ظنه كثير من السلف 


)١(‏ الفتاوى (8/ ه/ا). 
(5) السنة .)١58/1١(‏ 
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قبل وقوعه. 

قال شيخ الإسلام: «وأما من فسر قوله: أنه ليبس في 
السماء بمعنى أله ليس فوق العرش وإنما فوق السموات عدم 
محض» فهؤلاء هم الجهمية الصّلال المخالفون لإجماع الأنبياء 
ولفطرة العققلاء)7' . 
0 حقيقة أصول الجهمية تنتهي إلى قول فرعون وهو التعطيل: 

أصل التعطيل نزعة إلحادية عند الفلاسفة وأتباع الديانات 
والملل والنحل الضالة من أعداء الرسل. وهو ما ذكره الله 
تعالى عن فرعون وأشياعه قديماً وحديثاً. 

قال شيخ الإسلام: «وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو 
قول فرعون. وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان 
فرعون يفعل» فكان يجحد الخالق ‏ جل جلاله ‏ ويقول: #ما 
عَلِمَتُ كم ين لدو غرف » [القصص: 1*8 ويقول لموسى : 
# لين عدت ِلَنه غَيرِى لْمحَملنّكَ من المسحويرت *# [الشعراء: 47]» 
ويقول: أنأ رفك الْضمل 4 [النازعات: 174]» وكان تنكو ان يكون الله 
كل موسى» أو يكون لموسى إله فوق السموات» ويريد أن 
يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع». فلما كان 
قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون كان منتهى 


.)١51/1١9( الفتاوى‎ )١( 
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ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا يقولون: 
العالم هو اللهء والوجود واحدء والموجود القديم الأزلي 
الخالق هو الموجود المحدث المخلوق» والرب هو العبد» ما 
ثم رب وعبد وخالق ومخلوق» بل هو عندهم فرقان)0'' . 

وكان نعيم بن حماد (ت8١١ه)‏ وهو الخبير بمذهب 
الجهمية» يرى أن حقيقة مذهب الجهمية التعطيل. 

قال الذهبى: «وكان شديد الرد على الجهمية» وكان 
يفول كنت جهميا :ولذلك: ,عرقت علامهم» فلم اطلبت 
الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل)”” . 
5- التعطيل عند الجهمية أدى إلى القول بالحلول: 

لقد أدرك أئمة السلف فى وقت مبكر أن حقيقة قول 
الجهدية بنفي الصفات يلزم منه القول بالحلول» وهذا ما حصل 
فعلاً؛ حيث صرح متأخرو الجهمية بذلك. 

قال شيخ الإسلام: «فكان قدماء الجهمية يقولون: إنه 
بذاته فى كل مكانء وهؤلاء قالوا: هو عين الموجودات» 
والمرسره. القذي لواحي عي لالدو بعت 
الممكن. والحلول هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه 
البيلت: والائمة وودوة» .وأما حقيقة قولهم فهو النفي أنه لا 





.)185 /١7( الفتاوى‎ )١( 
.)5١9/5( تذكرة‎ )0( 


الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
سس | "١‏ 7582 ش 


داخل العالم ولا خارجه. ولكن هذا لم تسمعه الآئمة» ولم 
يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم» ولهذا كان الأئمة يحكون عن 
الجهمية أنه في كل مكان. ويحكون عنهم وصفه بالصفات 
السلبية» وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالساوي 7 
جمهور الجهمية وعبادهم وصوفيتهم يقولون بالحلول: 

لقد صدقت فراسة أئمة السلف الذين عاصروا ظهور 
الجهمية الأولين» ورأوا أن مذهب الجهمية مآله إنكار وجود 
الرب والقول بالحلول» وفعلاً انتهى مذهب الجهمية إلى قول 
كثير من متأخريهم من الصوفية والفلاسفة والباطنية إلى القول 
بالحلول» وهذا من لوازم إنكار الأسماء والصفات . 

يقول شيخ الإسلام: «ولهذا كان انقياد القلوب إلى قول 
الحلولية أقرب من انقيادهم إلى قول نفاة الأمرين» وجمهور 
الجهمية وعبّادهم وصوفيتهم إنما يتكلمون بالحلول. واإلا 
فالنفي العام لا تقبله غالب العقول» وإنما يقوله من يقوله من 
متكلمتهم» وهؤلاء يخضعون لأرباب الأحوال والعبادات 
والمعارف من الجهمية الحلولية» ولا يمكنهم الإنكار عليهم 
بحجة ظاهرة» ويد مبسوطة» بل إما أن يكونوا مقصّرين معهم 
في الحجة. وإما أن يكونوا مقهورين معهم بالحال والعبادة 
والمعرفة؛ لأن أولئك في قلوبهم تأله ووجد وذوق» وهؤلاء 


.)١6١ /١( الفتاوى‎ )١( 
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ات 
بطّالون قساة' القلوس؛ لأن القلب لا يتوجه بالقصد والعبادة إلى 
العدم والنفي» وإنما يتوجه إلى أمر موجودء ولهذا كانت 
الجهمية النفاة داخلين في نوع من الشركء. إذ كل معطل 
مشرك» وليس كل مشرك معطلا والجهمية قولهم مستلزم 
للتعطيل» ففيهم شركء» وقد يكون الشرك فيمن ليس منهمء إذ 
إخلاص الدين لله مستلزم لإثباته» وليس إثباته مستلزماً 
للإخلاص)”' . 

وأخرج الذهبي عن علي بن الحسن بن شقيق يقول: قلت 
لابق المبارك:: كيف تعرف:وينا عر وجل ؟ قال * .قن السماء على 
مرفي وذ تقول فنا كانت الديمة هن عن هاهن !11ل ير 
الحلول والاتحاد. ْ 

وقال شيخ الإسلام: «وقد تبّن أن الجهمية عندهم من 
نوع الملاحدة الذين يُعلم - بالاضطرار ‏ أن قولهم مخالف لما 
جاءت به الرسل» بل إنكار صفات الله أعظم إلحاداً فى دين 
الرسل من إنكار معاد الأبدان» فإن إثبات الصفات لله أخبرت به 
الزسل أعظ رهما أخيرت يعاد الأبد ان 

قال الأشعري: («فقال جهم وبعض الزيدية: إن البارئٌ لا 


(9) درء التعارض :788/1١(‏ 586). 
(؟) تاريخ الإسلام .)١188/190-181(‏ 
02 درء التعارض (ه/9:*). 
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يقال إنه شيء؛ لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل . 

وقال المسلمون كلهم: إن البارق شيء ا لا كالأشياء 0 
ودليل ذلك مثل قوله تعالى: © قل أ مي أ كبرب عََدة فل م4 [الأنعام : 
69]. 
الجهمية ومن تابعهم ينكرون أفعال الله تعالى: 

من أصول الجهمية إنكار الحكمة والرحمة والتعليل في 
أفعال الله تعالى» وتابعهم أهل الكلام في ذلك» وذلك أنه لما 
كان مبنى أصول الجهمية على التعطيل نفوا أفعال الله تعالى 
وصفاته» كالحكمة والرحمة» وأن تكون أفعاله سبحانه لها 
حكمة. 





قال شيخ الإسلام: «والجهم بن صفوان ومن اتبعه 
ينكرون حكمته ورحمته» ويقولون: ليس في أفعاله وأوامره لام 
كي» لا يفعل شيئاً لشيء» ولا يأمر بشيء لشيء» وكثير من 
المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم 
سلكوا مسلك «جهم) في كثير من مسائل هذا الباب وإن خالفوه 
ففى بعض ذلكء» إما نزاعاً لفظياء وإما نزاعاً لا يعقل» وإما 
نزاعاً معنوياً وذلك كقول من زعم: إن العبد كاسب ليس 
بفاعل حقيقة» وجعل الكسب مقدوراً للعبد» وأثبت له قدرة لا 


تأثير لها في المقدورء ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام 
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متناقض غير معقول . 

وتكلم عن مسألة الكسب بكلام جيد فيراجع . 

ومن ذلك: زعمهم أن الله تعالى قد يأمر بما ليس فيه 
منفعة ولا مصلحة. وهكذا طردوا قاعدتهم الفاسدة بإنكار 
الحكمة والتعليل حتى وصفوا الله بما لا يليق. 

قال شيخ الإسلام: «وأما جهم ومن وافقه من الجبرية 
فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا مصلحة ألبتةع 
بل يكون ضرراً محضاً إذا فعله المأمور به» وقد وافقهم على 
ذلك طائفة من متأخري ي أتباع الأتنة يق “ملك تلك 
المتكلمين - أبي الحسن [الأشعري وغيره] ‏ في مسائل القدر, 
فنصر مذهب جهم والجبرية»”" . 

قال: «بل أصل هذا القول هو قول الجهم بن صفوان» 
فإنه كان يثبت مشيئة الله تعالى» وينكر أن يكون له حكمة أو 
وحعةه بو أن يكون للعبد فعل أو قدرة مؤثرة» وحكي عنه 
أنه كان يخرج إلى الجَذْمَى ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل 
هذا؟ إنكاراً لأن تكون له رحمة يتصف بهاء وزعما منه أنه ليس 
إلا مشيئة محضة لا اختصاص لها بحكمة. بل يرجح أحد 


)١(‏ الفتاوى (2.455/8 /إا5ة). 


7 . 
.25 51068 /5 ١( الفتاوى‎ 2232 


5 الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
1 


الاي با 

وقال ابن القيم : «ولما أنكرت الجبرية الحكمة والتعليل 
والأسباب» وأبطلت هذا الأصل بعقولها وآرائها عجزوا عن 
جواب أسئلته» وسدّوا على نفوسهم باب استماعها والجواب 
عنهاء وفتحوا باب مكابرة العقول الصريحة» وإنكار تحسين 
العقل وتقبيحه. وإنكار الأسباب والقوى والطبائع والحكم 
والغايات المحمودة التي لأجلها يفعل الرب ما يفعله. ويأمر 
بما يأمر به» وجوزوا عليه أن يفعل كلّ شيء» وأن يأمر بجميع 
اي ا 0 
المأمور والمحظورء والكل سواء في نفس الأمرء ولكن هذا 


صار حسئاً يأمره ل آنه فى نفسه وذاته حسن »© وهذا شياو قيهنا 
١‏ 0 





بنهيه لا أنه في نفسه وذاته قبيح) 

وقال: «وقالت الجبرية ومنكروا الحكم والتعليل: هذه 
الأسئلة إنما ترد على من يفعل لعلة أو لغرض أو لغاية» فأما 
من ل غلة لفعله» رولا غابة + ولا عرض » تل بفعل :ما يتعلة يلا 
سبب ولا غاية» وإنما مصدر مفعولاته محض مشيئة» وغايتها 
مطابقتها لعلمه وإرادته» فجاء فعله على وفق إرادثه وعلمه)7" . 


019 المنيات اراك 0 
(5) الصواعق .)١66٠/5(‏ 


مو ,م 


4 الصواعق 0 !+ 5 
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وقال شيخ الإسلام أب يضا: «والجهمية الجبرية يقولون: 
ليس للأمر حكمة تنشأء ره ولا من نفس 
المأمور بهء ولا يخلق الله شيئاً لحكمة» ولكن نفس المشيئة 
أ ويه وقوع ما وقعء وتخصيص أحد المتماثلين بلا 
كص لمث اناك كنا النواف مزل الساض هذا 
للعقاب» ولا لواحد منهما صفة صار بها حسنة وسيئة» بل لا 
فعتى اللحيننة: الآ محرت تعلق الأمر يهاه ون 
مجرد تعلق النهي بهاء فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر 
والفسوق والعصيان» ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن 
التوحيد والصدق والعدل» وهو لو فعل لكان كما لو أمر 
بالتوحيد والصدق والعدل» ونهى عن الشرك والكذب والظلم»ء 
هكذا يقول بعضهمء وبعضهم يقول: يجوز الأمر بكل ما لا 
ينافي معرفة الأمر بخلاف ما ينافي معرفته» وليس في الوجود 
عندهم سبب» ولكن إذا اقترن أحد الفكية بالاخير لقا أن 


220) 





أسباب مقتضية» 
مخالفة الجهمية لمنهج السلف في ذلك: 
من خلاصة ما سبق» تتبين لنا حقيقة أصول الجهمية» 
وأنها تقوم على مناهج دخيلة على الإسلام» استمدت م 


5 
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مناهج الفلاسفة والأمم الضالة» والفرق الخارجة عن دين 
الأنبياء» وعلى هذا فإن مناهج الجهمية منافية لمناهج السلف 
وسبيل المؤمنين» إنما أدخلوها على المسلمين لتروج . 

قال شيخ الإسلام : «وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام 
السلف ‏ مع كثرة البحث عنهء وكثرة ما رأيته من ذلك هل 
كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان على ما ذكرته من هذه 
الأقوال التي وجدتها في كتب أهل الكلام من الجهمية 
والقدرية» ومن تلقى ذلك عنهم: مثل دعوى الجهمية أن 
الأمور المتمائلة يأمر الله بأحدها وينهى عن الآخرء لا لسبب 
ولا لحكمة» أو أن الأقوال المتماثلة والأعمال المتماثلة من كل 
وجه يجعل الله ثواب بعضها أكثر من الآخر بلا سبب ولا 
حكمة. ونحو ذلك مما يقولونه كقولهم: إن كلام الله كله 
متمائل» وإن كان الأجر في بعضه أعظم» فما وجدت في كلام 
السلف ما يوافق ذلك» بل يصرحون بالحكم والأسباب» وبيان 
ما فى المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به» وما 
في لبقي عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهي عنه» ومن 
تفضيل بعض الأقوال والأعمال في نفسها على بعضء ولم أر 
عن أحد منهم قط أنه خالف النصوص الدالة على ذلك» ولا 
استشكل ذلك» ولا تأوله على مفهومه؛ مع أنه يوجد عنهم فى 
كك مو الكباك واللحافيتة إممشكال واتعابة وفيووها عل 
أقوال مختلفة قد يكون بعضها خطأ. والصواب هو القول 
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الآخح0» 

وكال شبح الإسلام. أ يض «والجيمية نكر أن يكون في 
افون حكن أماة دي اندي رولا فى تنش الم رطان على أصلهم 
أنه لا يأمر بحكمةء وعلى أن الأفعال بالنسبة إليه سواء ليس 
بعضها حسناً وبعضها قبيحاً وكلا الأصلين قد وافقتهم عليه 
الأشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء»ء كأصحاب الشافعي ومالك 
وحمل وغيرهم» وهما أصلان مبتدعان» فإن مذهب السلف 
والآئمة أن الله يخلق لحكمة ويأمر لحكمة» ومذهب السلف 
والأئمة أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى ذلكء. ولا 
يحب الكفر والفسوق والعصيان؛ وإن كان قد شاء وجود ذلك, 
وقد بسط هذا في موضع آخر)”" . 

فالمتكلمون ساروا على نهج الجهمية في هذه المسألة 
حين زعموا أن خلقه وأمره تعالى متعلق بمحض المشيئة لا 
يتوقف على مصلحة» وهذا عند التحقيق قول جهو”© . 
8- فساد مذهب الجهمية في اكوا والعقاب وزعمهم أن ذلك يلا 

حكمة: : 


«وعلم فساد قول الجهمية لذيد يجعلون الثواب والعقاب 


.)1857/1١7( الفتاوى‎ )١( 
.)١5ا9/‎ .١557/١5( (؟) المتاوى‎ 
.)47177/1( انظر: منهاج السنة‎ )9( 
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بلا حكمة» ولا عدل» ولا وضع للأشياء مواضعهاء فيصفون 
الربء بما يوجب الظلم والسقةع وهو سبحانه قد شهد #أَتَوْكة 
إلَهَ إلا هُوَ والمكيكة وَأُولوا اهار يما يألْتِسْط لآ إِلَه إِلَا هو اليد 
الْحَحكيم # [آل عمران: ولهذا يقولون: لا ندري ما يفعل بمن 
فعل السيئات» بل يجوز عندهم أن يعفو عن الجميع» ويجوز 
عندهم أن يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة» 
بل يعفو عن شرٌ الناس ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة 
ولا يغفرها له» وهم يقولون: السيئة لا تمحى لا بتوبة ولا 
حسنات ماحية ولا غير ذلك» وقد لا يفرقون بين الصغائر 
الا 0 
- ومن ذلك إنكارهم الأسباب والطبائع: 

فإن أول من أنكر الأسباب والطبائع الجهم بن صفوان» 
ثم تبعه طوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة. 

ل ل الي 
الأشياء بالأسباب» قال ظ 


«وأول من قاله ف الإسلام جهم بن ضِقوانة الذي 
أجمعت الأمة على ضلالتهء فإنه أول من أنكر الأسباب 
والطبائع ) كانه أول من ظهر عنةه القول بهو الصفات» وأول 


. وللكلام بقية مفيلة‎ ,)75857/١5( الفتاوى‎ )١( 
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من قال بخلق كلام الله وإنكار رؤيته في الآخرة)”'' . 
فهذه أربع ضلالات أول من فتقها وقعّد لها الجهم وهي : 

١‏ إنكار الأسباب والطبائع» وهو فرع عن إنكار الحكمة 
والتعليل في أفعال العباد. وقد أخذت عنه ذلك رن 
الطرق الصوفية» وتأترك يه الأشافرة: 

١‏ - نفي الصفات» وهو التعطيل وهو فرع عن قول الفلاسفة 
المشر كيةى .وقد أخذك يه المغتزلة. ٠‏ ثم تأثرت به متكلمة 
الأشافرة والماتريدية. 

" - القول بخلق القرآن» وهو فرع عن التعطيل وإنكار كلام الله 
'تعالى. وأخذت به المعتزلة والخوارج والرافضة . 

؛ - نفي الرؤية» وهو فرع عن نفي الصفات والكلام. وقد 
أخذت به المعتزلة والخوارج والرافضة. 

وقال: «وكذلك الجهم بن صفوان ومن اتّبعه يزعمون أن 
القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا سبب ولا 
حكمة. فأنكروا ما في الأجسام من الطبائع» وما في خلق الله 
وأمره من الحكمة؛ وما في المخلوقات والشرائع من 
الأاسيات الوا 


99 الفتاوى :2157/52 
(”) الصفدية (9/ .)79٠١‏ 
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- الجهمية يطلقون على أهل الإثبات (مجسمة): 

نظراً لأن الجهمية وأتباعها من المعتزلة وأهل الكلام 
يعتمدون في عقائدهم على النفي والتعطيل والتأويل» فهم 
ينفرون من الإثبات» وهذا ما جعل بعضهم يستثقل النصوص» 
فإن كانت آية رد دلالتها وأوّلهاء وإن كان حديثًا طعن فى دلالته 
أو سقدو أن رده جنا وكدهي برلذاف كانوا بلمقزن" شاك 
أهل الإثبات ويعيرونهم «فإنهم يقولون: كل من قال: «إن 
القرآن غير مخلوق» أو (إن الله يُرى في الآخرة» أو (إنه فوق 
العالم) فهو مجسّم كيه حشوي)"'. 2 
؟- قول الجهمية بفناء الجنة والنار وجميع المخلوقات: 

قال شيخ الإسلام: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا 
يفنى بالكلية» كالجنة والنارء والعرش وغير ذلك» ولم يقل 
بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين» 
كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا 
قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله» وإجماع سلف الأمة 
وأكمتهاء كما فى ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلهاء 
وبق غير :ذلك امنا لا تسم هذه الوزقة. لذكرهه. .وقل امتدال 
طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتناع فناء جميع 


© درءع التعاررض (1/ه5؟). 
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المخلوقات بأدلة عقلية. والله أعلم)"''. 

وقال ابن حزم: «اتفقت فرق الآمة كلها على أن لا فناء 
للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان» 
وأبا الهذيل العلاف» وقوماً من الروافض» فأما جهم فقال: إن 
الجنة والنار تفنيان ويفنى أهلهماء وقال أبوالهذيل: إن الجنة 
والنار تفنيان» ولا يفنى أهلهماء إلا أن حركاتهم تفنى ويبقون 
بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم في ذلك متلذذون أو 


000000 


وقال الأشعري : لأجمع أهل الإسلام جميعاً 3 (الجهم) 
أن نعيم أهل الجنة دائم لا انقطاع له.» وكذلك عذاب الكفار في 
النار. 


2 


وقال جهم بن صفوان: إن الجنة والنار تفئيان وتبيدان» 
ويفنى من فيهماء حتى لا يبقى إلا الله وحده» كما كان وحله 


ل عع 


ومقولته هذه متفرعة عن ضلالة أخرى. وهي مقولة 
الفلاسفة المشركين الذين قالوا: إن الله تعالى لا يقدر على فعل 
ما لا يتناهن : 


.)7019//1١8( الفتاوى‎ )١( 


.)١55/4( الفصل‎ )0 
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قال شيخ الإسلام: «فإن الجهم أصل قوله أن الله لا يقدر 
على فعل ما لا يتناهى. بل جعل لفعله مبدأ ومنتهى» وجعله 
معطّلاً في الأزل والأبد. ولهذا قال: إن الجنة والنار تفنيان 
ويفنى كل شيء. وهذا من بِدَعِهِ التى أنكرها عليه السلف 
والأثمةء وزاذعى هق وغيره من المعتزلة وغيرهم أن العالم يعدم 

ثم يعاد كله بعد عدمه كله. وهذا مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع السلف. كما قد بُسط في موضعه)"' . 
؟؟- فساد مذهب الجهمية في القدر: 

سبق الحديث عن قول الجهمية في القدر وأنهم جبرية 
غلاة يزعمون أن الإنسان مجبور مطلقاً لا حرية له وله اختيار. 
وكذلك قولهم في الأسباب فقد ذكر عنهم أصحاب 
المقالات أنهم ينكرون أن يخلق الله الأشياء بالأسباب». 
ويزعمون أن الله تعالى يفعل عندها لا بهاء فليس في الوجود 
بزعمهم سبب يفعل الله به وأنه تعالى لم يجعل لكل شيء 
سبباء وأن فعله للأشياء إنما يحصل بمحض الخلق والقدرة. 
فليس في المخلوقات قوى وأسباب يخلق الله بها كما زعم 
الجهم وتنا عي 


)١(‏ الصفدية (؟97/5؟9). 
(؟) انظر في ذلك: منهاج السنة (8/ 4805 585)» والفتاوى (4877/8. )01١‏ 


/١ ١‏ ع اأردا/ر وس | عون ةو > بدأ مام و 
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وهذا كله ضلال بمّن» فإن الله تعالى قال في مشيئة العباد 
#هَمَن شاه ممصن ومن شل لكر 4 [الكيف: 14]» وقال: #ومَا 
تَمَمُونَ إل أن يعلد د 4 [الإنسان: 21٠‏ وقال سبحانه عن القرآن 
والوحي : يدل بو حك وتدزق قد ك4 > [البقرة: 77]» 
وقال تعالى عن المطر : لماو ار بَتَدَ مو [البقرة: 155]» 
وقال تعالى في جزاء المؤمنين: # هنج يما أَمَلَفَثمٌ ف الأيأو 
كلايد [الحاقة: 74]. 
- ومنه فساد قول الجهم في الدعاء: 

قال شيخ الإسلام: «وهذا القول قد قاله طائفة في جميع 
الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدراً فلا حاجة إلى سؤاله 
وطلبه» وإن كان غير مقدر لم ينفع الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع - 
فجعلوا الدعاء تعبداً محضاًء كما قال ذلك طائفة أخرى فى 
التوكل» وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضعء 
وذكرنا قول من جعل ذلك أمارة أو علامة بناء على أنه ليس فى 
اللرسرة سوياء بعل .ونا عل لتقو ' لحف التعافتين لضيو اقاله 
طائفة من القدرية النظارء وأول من عرف عنه ذلك الجهم بن 
صفوان ومن وافقه)7' . 
6ه التمهمية مرجنة غلاة: 

من بدع الجهم القول بالإرجاء الغالي» حيث زعم أن 


5خ 1 لاي ١و(‏ هدي «” 
(1) المتاوى ..)١2١ /١6(‏ 
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الإيمان هو المعرفة» فمن عرف الله ولو لم يعمل فهو مؤمن 
كامل الإيمان» ولا يضره مع الإيمان معصية» وكذلك العكس» 
فإن الكفر عنده هو الجهل بالله» وما سوى ذلك من الاعتقادات 
والأعمال الباطلة فليس كفراً. 

قال الأشعري : «وزعم الجهم أنه لا كفر إلا الجهل» ولا 
كافر إلا جاهل بالله سبحانه» وأن قول القائل ثالث ثلاثة ليس 
بكفرء ولا يظهر إلا من كافر؛ لأنّا وقفنا على أن من قال ذلك 
فكافر)7' , 

وغالب الجهمية على قول جهم. وتابعهم على بعض 
قولهم الأشعري وأتباعه. 

قال شيخ الإسلام : «وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان 
مجرد اتصديق القلب» وإن لم يتكلم بهه-وهذا القول لا تعر 
عن أحد من علماء الأمة وأئمتها؛ بل أحمد ووكيع وغيرهما 
كفروا من قال بهذا القول» ولكن هو الذي نصره الأشعري 
وأكثر أصحابه؛ ولكن قالوا مع ذلك: إن كل من حكم الشرع 
بكفره حكمنا بكفره» واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه 
فخ عدر 


() -مقالات. الإسلاميين 2119/1/57 
(50)- القتاو ا 


الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
ص 


اثار مذهب الجهمية النكدة في الأمة 


لم تقتصر الآثار السلبية لمقالات الجهمية المنحرفة على 
الجهمية بل بعدت إلى طوائف كثيرة من أهل الأهواء والافتراق 
وغيرهم» وبخاصة أولئك الذين خالطوا الجهمية أو تلقوا 
عتهم» ' أو جعادلوهو .على غين. أسسن شليهة يكير استعداد 
فصارت مقالات الجهمية الضالة بمثابة الجراح البليغة التي 
أمرضت الأمة في عقيدتها وعلمها ودينها وسائر أحوالهاء ومن 
ذلك : 
-١‏ ظهور المرجنة والجبرية: 

المرجئة الخالصة هم الجبرية الخالصة» وهم الذين 
يقولون: إن الإنسان مجبور على أفعاله» كالريشة في مهب 
الريح» فهو بزعمهم مجبور: لا حرية له ولا اختيار» وهذه هي 
المرجئة والجبرية التي قال بها الجهمية الخالصة» ثم تأثرت بها 
الجبرية غير الخالصة وهي مرجئة الفقهاء.ء فقد نتجت عن 
مقالات الجهمية في الجبر والإرجاء الأصول التالية : 
١‏ - أن الإيمان هو المعرفة» وهذا قول الجهمية. 
؟ - أن الإيمان هو التصديق. وهذا قول مرجتة الفقهاء. 
“- أن الإنسان لا يضره مع الإيمان ذنب (الإرجاء الخالص), 

وهو قول الجهمية. 
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: - أن إيمان جبريل وفرعون واحدء وهو قول الجهمية. 
أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان» وهو قول 
الجهمية ومرجئة الفقهاء. 
"حأن الإسات لا يزيد ولا ينقصي: وهو قول جميعهم كذلك . 
أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان» وهو قول جميعهم 
كذلك: 
قال شيخ الإسلام: «ولم يعرف أحد من السلف قال: إن 
الله أكره أحداً على معصيةء بل أبلغ من ذلك أن لفظ الجبر 
منعوا من إطلاقه. كالأوزاعي. والكورفي»: والويدى» 
وعبدالرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل وغيرهم. نهوا عن أن 
يقال: إن الله جبر العباد» وقالوا: إن هذا بدعة في الشرع. وهو 
مفهم للمعنى الفاسد». 
«قال الأوزاعي وغيره: إن السنة جاءت بجبل بجَبَل ولم تأت 
يَجَبَرَ. .412... ثم ذكر الحديث وقول النبي َل لأشح 
ماين رنة 0 خلقين جبلت عليهما»”'' أي فطرك الله 
عليهما. 
قال أبوبكر الخلال في كتاب السنة : «الرد على القدرية 
وقول إن الله أجبر العباد على المعاصي) ثم روى عن عمرو 





.)١57 - ١51/15( الفتاوى‎ )1( 
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ابن تمان عي رقية يدق «الولعنة» اقبال:: بالك الزبيدي 
والأوزاعي عن الجبرء فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته 
أعظم من أن يجبر أو يعضل»2 ولكن يقضي ويقدر ويخلق 
ويجبل عبده على ما أحب. 

وقال الأوزاعى: ما أعرف للجبر أصلاً فى القرآن ولا فى 
افق «تأقانت أن اقول افيه بولكن: التضاء والقدر بو اندرو 
والجَبّل. فهذا يعرف فى القرآن والحديث عن رسول الله لله 
وائنا" وقوعته بهذة مجافةا أن 'يرقاني برل تانعى .هق اخ 
الجمافة والعص ني 7 

قال شيخ الإسلام بعده: «فهذان الجوابان اللذان ذكرهما 
هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة. .00 . 

وقال شيخ الإسلام: «لفظ «الجبر» لم يرد في كتاب ولا 
منثة» لا يتفى .ولا إثبات». واللفظ إنما يكون له حرمة إذا' فت 
عن اممو ا (أما الألفاظ المحدثة مثل لفظ «الجبر) 
فهو مثل لفظ الجهة والحيز ونحو ذلك»)7*. 

انقاة. الأوناكي والريدي وكترشا مه جقرلة 1ن بزلا 


090 الفتاوى درف 626 ' 
5 اطياج القن 0615/10 
(5) منهاج السئة (/87؟). 
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نقول جَبَرَ؛ءِ لأن الجَبْل جاءت .نه السنة)237: كما فى حديث 
أشج الي 7 | 
؟"- تمكن الجهمية والمعتزلة فى الدولة وأثره: 

كما تمكنت الجهمية والمعتزلة من الدولة فى عهد 
العامة مفو درفت عتانيها. النايدة دقرف الطقات 
واستعدت السلطان على أهل السنةء وأوقعت المسلمين فى 
محن وفتنة عظيمة . ْ 

قال شيخ الإسلام: «ولكن قوي أمرهم لما مات الرشيد 
وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق» وتلقى عن هؤلاء ما 
تلقاه» ثم لما ولي الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا إلى 
قولهم في آخر عمره» وكتب إلى بغداد وهو في الثغر بطرسوس 
التي ببلد سيس - وكانت إذ ذاك أعظم تغور بغداد» ومن أعظم 
تغور المسلمين يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرابطون 
بهاء رابط بها الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ والسري السقطي 
وغيرهماء وتولى قضاءها أبوعبيد»ء وتولى قضاءها أيضًا 
صالح بن أحمد ين حنبل» ولهذا ذكرت في كتب الفقه كثيراً 
فإنها كانت ثغراً عظيماً ‏ فكتب من الثغر إلى نائبه ببغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتاباً يدعو الناس فيه إلى أن 
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يقولوا: القرآن مخلوق» فلم يجبه أحد» ثم كتب كتاباً ثانياً يأمر 
فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه» فأجاب أكثرهم ثم قيدوا 
سبعة لم يجيبواء فأجاب منهم خمسة بعد القيد» وبقي اثنان لم 
يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل؛ ومحمد بن نوح, فأوشلوها 
إليه»ء فمات قبل أن يصلا إليه» ثم أوصى إلى أخيه أبي 
إسحاق » وكان هذا سنة ثماني عشرة ومائتين. 

وبقي أحمد في الحبس إلى سنة عشرين» فجرى ما جرى 
من المناظرة حتى قطعهم بالحجة»؛ ثم لما خافوا الفتئة ضربوه 
وأطلقوه» وظهر مذهب النفاة الجهمية» وامتحنوا الناس» فصار 

من أجابهم أعطوه وإلا منعوه العطاء وعزلوه من الولايات ولم 
يقبلوا شهادته» وكانوا إذا افتكّوا الأسرق سميون الاسم نان 
أجابهم افتدوه وإلا لم يفتدوه» وكتب قاضيهم أحمد بن أبي 
دؤاد على ستارة الكعبة: «ليس كمثله شيء وهو العزيز 
الحكيماء لم يكتب «وهو السميع البصير). ثم ولي الوائق 
واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل فرفع المحنة وظهرت حيئذ 
السنة» وبسط هذا له موضع آخر. 


0-1 


والمقصود أن أتمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول 
الجهمية بيّنوه حتى قال جد مين السادك: إنا لنحكي كلام 


مضهم ىر ه 1 ماه ث, م كني 5 أن عه كاك 1 الح 5 01 
البق و المعبد و2 نستطيع آل ا ا لالس ووو ١‏ 


ا الجهمية_نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
لطا [كعلا 


؟- موافقة بعضص الفرق وأهل الأهواء للجهمية في بدعهم: 

ومن آثار مذهب الجهمية النكدة أن تلقفته الفرق وأهل 
الأهواء» وزادت به فرقتها عن السنة والجماعة» وتظاهرت بهذه 
ومقالاتهاء وكثر التعطيل والتأويل لصفات الله تعالى» وتجراً الناس 
في ذلك» وقلت هيبتهم وإجلالهم لله تعالى» وكثر الجبر والإرجاء 
والإعراض عن السنة» والتهكم بالسلف ولمزهم وسبهم . 
نوع في الأسماء والصفات» فغلا في نفي الأسماء والصفات» 
ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم» ووافققه 
المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماءء والكلابية ومن وافقهم 
والصوفية» وافقوه على فو الصفات الاختيارية دون نفى أصل 
الصفات» والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك وهو 
امتناع دوام ف ل يتناهى , وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل 
متكلماً إذا شاعء» وفعالا لها برشا إذا شاء؛ لامتناع حوادث لا 
المعتزلة على هذا لكن قال بتناهى الحركات7١‏ . 





حم اأ*يى| - 5١‏ 1/ داع سبدو 
١1١2‏ العصاوىق ر»1/١/*‏ ١1١ا.‏ 
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وقال في الجهم مبيّناً متابعة الأشعرى له فى ذلك : «اشتهر 
عنه بدعتان: إحداهما: نفى الصفات» والثانية: الغلو فى القدر 
والإرجاء. فجعل الإيمان معجرد معرفة القلب» وجعل العباد لا 
فعل لهم ولا قذرة» وهذان فيهنا. غلف المعتزلة ع خلافه 
فيهماء وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله ولكن قد ينازعه 
منازعات لفظية . وجهم ة فعا من الصفات. لا الإرادة 
ولا غيرهاء فإذا قال: إن الله يحب الطاعات ويبغض المعاصى 
فمعناه الثواب والعقاب)”''» وهذا ما يقول به غالب الأشاعرة. 
؛- أثر الجهمية وأصولها ومقالاتها في سائر الفرق: 

تشعبت أصول الجهمية وعقائدها فى سائر الفرق 
كالمعتزلة» والصوفية. والفلاسفة» والباطنية. وأهل الكلام 
(متكلمة الأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم). 

قال شبح الإسلام : «وقول جهم هو النفي المحض 
المتفلسفة كالفارابي وابن سيناء وأما مقتصدة الفلاسفة كأبي 
البركات» صاحب المعتير» وابن رشد الحفيد». ففى قولهم من 
الإثبات ما هو خير من قول جهمء. فإن المشهور عنهم إثبات 
الأسماء الحسنى وإثبات أحكام الصفات» ففي الجملة قولهم 
خير من قول جهمء وقول ضرار بن عمرو الكوفي خير من 
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قولهمء وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا‎ 
الباب.» بل هؤلاء معروفون بالصفاتية» مشهورون بمذهب‎ 
الإثبات» لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية»"''.‎ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وجهم اشتهر عنه نوعان من 
البدعة: نوع في الأسماء والصفات» فغلا في النفي» ووافقه 
على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهم» والمعتزلة في الصفات 
دون الأسماء» والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث 
في نفي الصفات الاختيارية» والكرامية ونحوهم وافقوه على 
أصل ذلك . 

«وقال بفناء الجنة والنار» ووافقه أبوالهذيل إمام المعتزلة 
على هذاء لكن قال: تتناهى الحركات]7'' . 

وقال: «فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية»”" . 

وقال: «وكذلك الأشعرية» ولكنهم كما قال أبو إسماعيل 
الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة)”"' . 

وقال: «ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث 
الفلاسفة؛ لأنه لم يعلم أن جهماً سبقهم إلى هذا 
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الأصل)7'. 

اثاره فى ظهور مقالات فرق الباطنية: 

في عهد المأمون أثمرت أصول الجهمية ثمارها التكدة» 
كما كان أئمة السلف يحذرون» تأعلنت الجهمية أضولها 
وألزمت الناس بها بقوة السلطةء» وأظهرت الفرق الباطنية 
القرامطة والإسماعيلية حقيقة قول الجهمية: التعطيل والإلحاد. 

قال شيخ الإسلام: «ثم في أواخر عصر التابعين ظهر 
التكلم ببدعة الجهمية نفاة الصفات. ولم يكن لهم اجتماع 
وسلطان إلا بعد المائة الثانية فى إمارة أبى العباس الملقب 
بالمأمون» فإنه أظهر التجهم. وامتحن الناس عليهء وعكب 
كتب الأعاجم: من الروم واليونانيين وغيرهم؛ وفي زمنه 
ظهرت الخرمية» وهم زنادقة منافقون.ء يظهرون الإسلام» 
وتفرعوا بعد ذلك إلى القرامطة والباطنية والإسماعيلية» وأكثر 
هؤلاء ينتحلون الرفض فى الظاهرء» وصارت الرافضة الإمامية 
50 بوذ يغب المأنة الثالثة فيهم عامة هذه الأآهواء 
المضلة: فيهم الخروج والرفض والقدر والتجهم)”” . 

الأضعري والأشاعرة يوافقون جهماً في بعض أصوله: 

الأشعري رجع عن مذهب الاعتزال والتجهم» وأعلن 





(5) الفتاوى (7707/8). 
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أتباع مذهب أهل السنة والجماعة والانتصار لهء» لكن بقيت 
عنده بعض الرواسب الكلامية التي جعلته يتابع الجهمية في 
أشياء في الصفات والقدر. 

قال شيخ الإسلام: «وأما الأشعري فوافقه على أصل 
قوله» ولكن قد ينازعه منازعات لفظية» وجهم لم يثبت شيئاً 
من الصفات, لا الإرادة ولا غيرهاء فهو إذا قال: إن الله يحب 
الطاعات ويبغض اللخاضي» تمحنئ. ذلك عقده الغوانن 
والعقاب» وأما الأشعري فهو يثبت الصفات - كالإرادة ‏ فاحتاج 
حينئذ أن يتكلم في الإرادةع هل هي المحبة أم لا؟ وأن 
المعاصي هل يحبها الله أم لا؟ فقال: إن المعاصي يحبها الله 
ويرضاها كما يريدهاء وذكر أبوالمعالى الجوينى أنه أول من 
انج ةلف سواة اهل اليه قله كابر امير لوقه يرن اللا بيع 
المعاصي» وذكر الأشعري فى الموجز أنه قد قال ذلك قبله 
طائفة» سماهمء انك فى عدوي 

أما الأشاغرة المتأخرون فكانوا أكثر قرباً من مذهب جهم 
في الصفات؛ لأنهم اعتمدوا التأويل والقول بالمجاز في 
الصفات ونحوها أكثر من الأشعري نفسهء كما سيأتي تفصيله 
في الكلام عند الأشاعرة في حَلقة تالية إن شاء الله . 


)١9(‏ المجامء» /١5(‏ *#م”"), 


لفناوي 
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موافقة ابن كلاب للجهمية في بعض أصولهم: 

كان :ابرع كلانن تبني للنلفك: أهل: التعديية و لكيه سلاق 
في مجادلته للجهمية المعتزلة طرائق كلامية نهئ عنها السلف» 
وأوقعته في موافقة الجهمية في أشياء كنفي تعليق صفات الله 
تعالى بالمشيئة» ولذا قال بقدم كلام الله وأزليته» وأن القرآن 
كذللك قديم وهو عبارة عن كلام الله وقد انحرف بذلك عن 
ملهي» السلفا. 

قال شيخ الإسلام : «وأول من أنكر هذا (يعني الاستواء) 
في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة» وكانوا يتكرون 
الصفات والعلو على العرش» ثم جاء ابن كلاب فخالفهم في 
ذلك وأثبت الصفات والعلو على العرش» لكن وافقهم على أنه 
لا تقوم به الأمور الاختيارية» ولهذا أحدث قوله في القرآن: إنه 
قديم لم يتكلم به بقدرته, ولا يعرف هذا القول عن أحد من 
السلف)230, 

أصول الجهمية وضلالاتها انتشرت في جميع الفرق فيما بعد: 

لما انهزمت الجهمية والمعتزلة في وجه وقفة السلف التي 
ثبت بها الإمام أحمدء انتقض كيانها بصفاتها فرق فاتتحة لكنها 
انسابت بين الفرق الأخرى: الرافضة» والخوارجء والزيدية» 


0 عأ 5 أها أت له إأإس له - اله إلى سر 
لهر صدله 0ه اسيم دك هدرت 0000 (الخار نمك و2 سا حخر ه68 
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والماتريدية» والكرامية» والباطنية» والصوفية» والفلاسفة» كل 
فرقة فيها أصل أو أكثر من أصول الجهمية» وسيأتي مزيد 
تفصيل لأثر الجهمية في سائر الفرق في آخر هذا البحث إن شاء 
الله . 

أمااض نيب تأثين الجيمية: فى الفرق اللخرى فذلك لآن 
العيمية هن الى انسح القاددة الى قانت غليها حقائف الفرق 
ومقالاتها فيما بعدء وهي الاعتماد على العقليات في تقرير 
العقيدة وما تفرع عن ذلك من التعطيل والتأويل والمجاز 


والتجهيل والتخييل والتمثيل» والباطنية. 
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موقف السلف من الجهمية 
ومن سلك سبيلهم وحكمهم فيهم 


منذ ظهرت مقولات الجهمية الأولى التى قال بها 
البة رن رهم في (الجيم ين عتقوان: أنكرها املع إنكار 
00 وأدركوا لوازمها الإلحادية» ومراميها الخطيرة» فوقفوا 
في وجهها وردُوا على أصحابها وبيّنوا عوارهاء وحذَّروا الأمة 
من مقولاتها وعقائدها وأصولها الضالة. 

وأحكام السلف ومواقفهم كانت ضد مقالات الجهمية» 
حتى وإن كان قائلها لا يعد جهمياً خالصاء فكل من قال بقول 
من أقوال الجهمية بدَّعوه وجهّموه وردّوا عليه» سواء كان 
جهمياً أصلياًء أو معتزلياً» أو رافضيآء أو خارجيآء أو أشعرياً. 
أو ممن ينتسبون لأهل الحديث ‏ وإن كان هذا قليلاً جداً - 
غيرهم» لكن المعتزلة أقرب للجهمية؛ لأن أصولهما متقاربة 
ومناهجهما ومقالاتهما متشابهة» وكذلك متكلمة الأشاعرة 
والماتريدية» وكثير من أهل العلم يسميهم كلهم جهمية. وهذا 
أقرب للصواب . 

ومن مواقف السلف تجاه الحهمية وأحكامهم: 

ما روى عبدالله بن الإمام أحمد في السنة بإسناد صحيع : 


(حدثني إسماعيل بن عبيذ بن ابي كريمة» سمعت يزيد بن 
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هارون يقول: لعن الله الجهم ومن قال بقولهء كان كافراً. 
ال ترك الصلاة أربعين يوماً يزعم أنه يرتاد ديناً» وذلك أنه 
شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز على هذا 
القول)20: 
وقال: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني» حدثني 
يحيى بن أيوب» سمعت أبا نعيم البلخي شجاع بن أبي نصر 
قال: سمعت رجلاً من أصحاب جهم كان يقول بقوله» وكان 
خاصاً به ثم تركه» وجعل يهتف بكفره. قال: رأيت جهماً يوماً 
افتتح سورة «طه)» فلما أتى على هده الآية: لمحن عل لعش 
أسْتَوىْ © [طه: 60 قال: لو وجدت السبيل إلى حكّها 
)0 , ُ 
وقد تكلم الأئمة في تكفيرهم في وقت مبكرء قبل القرن 
الثالث وقبل المحنة» منهم: سلام بن أبي مطيع الإمام الثقة 
القدوة (ت1077١ه)‏ قال: «الجهمية كفار لا يُصلى خلفهم)”" . 
«وأما مالك بن أنس فتقلٌ عنه من غير وجه الرد على من 
يقول القرآن مخلوق» واستتابته» وهذا المشهور عنه متفق عليه 





10 القوقة لاد عبد الرين 1 
(45 السنة لأبى عبدالر حمن /١(‏ لكاي وخلق أفعال العباد للبخاري .)١(‏ 
وصحح الألباني سنده في مختصر العلو (ص77١).‏ 


زعم مي 


1-8 
)2 سير أعلام النيلاء (/0/ 9 2)25ض. 
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كت 
بين أضيخا 4 


وقال البخاري في خلق أفعال العباد والرد على الجهمية : 
«باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يُبدّلوا كلام 
الله عز وجل). 

وقد بدأ البخاري في تقرير عقيدة السلف وإجماع أهل 
العلم على القول بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» فقال: 
«حدثني الحكم بن محمد الطبري - كتبت عنه بمكة ‏ قال: 
حدثنا: سفان يخ عييكة قال :- أدركت) مكنائخنا عل تسعين نة 
منهم عمرو بن دينار يقولون: القرآن كلام الله وليس 
لل 

ثم ذكر بعض مواقف العلماء من الجهمية وحكمهم فيهم 
فقال: «وقال أحمد بن الحسن: حدثنا أبونعيم » دنا سنليسان 
القارىٌ قال: سمعت سفيان الثوري يقول: قال لي حماد بن أبي 


.)005/1١7( الفتاوى‎ )١( 

)٠(‏ خلق أفعال العياد (ص59؟). 

0) يلاحظ أن أكثر أحكام السلف في الجهمية وتكفيرهم لهم كان من خلال 
مقولتهم الشنيعة بأن القرآن مخلوق» وربما يفهم بعض الناس أنه ليس 
للجهمية إلا هذا القول. والصحيح أن مقولتهم هذه (بأن القرآن مخلوق) إنما 
هي نتييجة وثمرة نكدة لأصولهم الفلسفية الفاسدة التي تقوم على تعطيل 
الصفات» واشتهرت هذه لاه لأنهم ألزموا الناس بها في عهد المأمون 


ل أ ا 
وبحعتدة . وصازنا بسسها المعحيةه المشهورة. 
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|] ١١| 
سليمان: أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من دينه. وكان يقول‎ 
30 القران فا‎ 

وقال : الحدثنا قتيبة» حدثني القاسم بن محمدء» حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن حبيبة عن أبيه عن جده قال: شهدت 
خالد بن عبدالله القسري بواسط في يوم أضحىء وقال: ارجعوا 
فضحواء تقبل الله منكم» فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليمآء تعالى الله 
علو كيرا تعيهنا يقول ابن درهمء ثم نزل 0 

ثم قال البخاري: «قال قتيبة: بلغني أن جهماً كان يأخذ 
الكلام من الجعد بن درهم)” ''. 

ثم ذكر قول عبدالله بن إدريس الأودي في الجهمية قال: 
(حدثنا محمد بن عبدالله جعفر البغدادي قال: سمعت أبا زكريا 
يحيى بن يوسف الزمي قال: كنا عند عبدالله بن إدريس فجاءه 
رجل فقال: يا أبا محمد»ء ما تقول في قوم يقولون: القرآن 
مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ 
قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لاء قال: فمن؟ قال: 
من أصل التوحيد. قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيدء هؤلاء 


(؟) تخلق أفعال العباد (ص9؟). 
(5) شخلق أفعال العباد (ص9؟2 .)7"٠‏ 


باسدا »و ٠.‏ كسب 3ع |!] ل 1 ١‏ , سدع 
1١‏ سحلى افعال ١‏ لعباد رص إلا 
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الزنادقة. من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق, 
بقول الله: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فالله لا يكون مخلوقاً. والرحمن لا يكون مخلوقاً 
والرحيم لا يكون مخلوقاً. وهذا أصل الزنادقة» من قال هذا 
فعليه لعنة الله؛ لا تجالسوهم ولا تناكحوهم)"'' . 

وقول وهب بن جرير: «الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه 
ليس على العرش استوى»”" . 

وقول يزيد بن هارون: «وحلف يزيد بن هارون بالله الذي 
لا إله إلا هوء من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق ويستئاب» 
فإن تاب وإلا قتل)”"'. 

وقول أبي بكر بن عياش: «وقيل لأبي بكر بن عياش: إن 
قوماً ببغداد يقولون: إنه مخلوق. فقال: ويلك من قال هذا؟ 
على من قال القرآن مخلوق لعنة الله.» وهو كافر زنديق» ولا 
تجالسوهي)؟. 


211/19 وانظر السنة لأبى عبدالرحمن‎ .)7١ تخلق أفعال العباد (ص9؟»2‎ )١( 
نه ادف برسي تبوكا ل المتقق ماله لقانت‎ 

(0) خلق أفعال العباد (ص٠").‏ 

(6) خلق أفعال العباد (ص:"): وانظر: السئة لأبى عبدالرحمن :)١77/1١(‏ 
الروايات  549(‏ 07)» قال المحقق: رجاله ثتقات . 


. إس 45 411 )] ١‏ 7 
2 خلق أافعال العباد (ص* 5). 
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وقال الثوري: «من قال القرآن مخلوق فهو كافر» وقال 
حماد بن زيد: القرآن كلام الله نزل به جبرائيل» ما يجادلون إلا 
أنه ليس في السماء إله)7' . 

وأقوال ابن المبارك : ظ 

«وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال: 
إن أنا أَنَهُ لآ إِلَهَ ِل آنأ #4 مخلوق» فهو كافرء لا ينبغي 
لمخلوق أن يقول ذلك». 

وقال أيضاً: 
فلا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحيانا 
ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا 
ما قال فرعون هذا في تجبره 2 فرعون موسى ولا فرعون هامانا 

وقال ابن المبارك : ظ 

لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض هاهناء بل 
على العرش استوى» وقيل له: كيف تعرف ربنا. .؟ قال: فوق 
سمواته على عرشهء وقال لرجل منهم: أتظنك خالياً منه؟ 
نيت الاخر .وقانة عن قاف لا إله إلا هو مكلرق 1 نهر كاف 
وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام 
العم 





.)7”١ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 


9 تلتق أفخال الغيتاة (فى 3 )اونظ السيقة الأنى بعال مم 
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وقول سعيد بن عامر: 

اناق اسعية رن عادر الاجهمية ار اقول مين ليود 
والنصارى» قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك 
وتعالى على العرشء, وقالوا: هم ليس على العرش شيء)"'' . 

وقال علي: (إن الذين قالوا إن لله ولداً أكفر من الذين 
قالوا إن الله لا يتكلم . 

وقال: احذر من المريس وأصحابهء فإن كلامهم 
يستجلب الزندقة» وأنا كلمت أستاذهم جهماً فلم يثبت لي أن 
في السماء إلهاً. 

قول إسماعيل بن أبي اوسن : 

«وكان إسماعيل بن أبي أويس يسميهم زنادقة 
العراق» وقيل له: سمعت أحداً يقول: القرآن ميخلوق» فقال: 
هؤلاء الزنادقة والله» لقد فررت إلى اليمن حين سمعت العباس 
يتكلم بهذا ببغداد فراراً من هذا الكلام)”" . 

ثم قال البخاري : 

«نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت 


- (9/ اا وقال المحقق : (إسناده صحيح أ الرواية تك 598 
)١(‏ تخلق أفعال العباد (ص١”).‏ 


229 خلق أفعال العباد لضن 7 


الجهمية_نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
ص ظ 


كا تت 2 
أضل في كفرهم منهم» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من 
يعرف ري . 

ثم ذكر قول سفيان بن عبينة : 

«وقال عبدالرحمن بن عفان: ذكر أمام سفيان بن عيينة التي 
ضرب فيها المريس» فقام ابن عبينة من مجلسه مغضباً فقال: 
نك القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهمء هذا 
عمرو سن ديشان وهذا اسن المتكدن حفى ذكروا منصوو 
والأعمش» ومسعر بن كدام» فقال ابن عبينة: قد تكلموا في 
الاعتزال والرفض والقدر وأمروا باجتناب القوم» فما نعرف القرآن 
إلا كلام الله» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله» ما أشبه هذا القول 
بقول النصارى» ولا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم)”''. 

«وقال عبدالله بن محمد: سمعت ابن عيينة وذكر المريس 
فقال: ما تقول الدويبة» ما تقول الدويبة. .؟ استهزاء به» قال: 
وسمعت محمد بن عبيد يقول: جاء ذاك الخبيث فسألني عن 


حديث ولو عرفته مأ و 


. تعلق أفعال العباد (ص”")‎ )١( 
. (؟) تخلق أفعال العباد (ص”7")‎ 


!1 أ ا يها دنب و 


٠‏ ا أ 
خلق إفعال ١‏ لعبادك رص أآأ. 
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السو لا كن 

وقول وكيع : 

(وقال وكيع: أحدثوا هؤلاء المرجئة الجهمية والجهمية» 
كفار» والمريس جهمي» وعلمتم كيف كفروا. قالوا: يكفيك 
المعرفةء وهذا كفرء والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل» 
وهذا بدعة؛ فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على 
محمد وَلْوٌ يستتاب وإلا ضربت عنقه. وقال وكيع: على 
المريس لعنة الله» يهودي أو نصراني. قال له رجل: كان أبوه 
أو جده يهودياً أو نصرانياً؟ قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة 
الله» القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى, 
وقال: سيئْ ببغداد يقال له المريس يستتاب» فإن تاب وإلا 
1 

وقال وكيع أيضًا: 

«الرافضة شر من القدرية. والحرورية شرٌ منهماء 
والتخيمية قد هذه الأضيقاف 77 

وقول عبيد الله بن عائشة : 

(وقال عبيد الله بن عائشة: لا نصلي خلف من قال القرآن 





]١ ١ 7‏ سدسم 


() خلق أفعال العباد (ص7١).‏ 
(؟) خلق أفعال العباد (ص:”). 


(9) بخلق إفعال العباد (ص3"9). 
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مخلوق ولا كرامة له فإن صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فزال» 
ويجتنبه أحب إليّ» ولأنهم يقولون: شيء لا شيء» يقولون: 


اليا 





وقول عبدالرحمن بن مهدي : 

(وقال عبدالرحمن بن مهدي: هما ملتان: الجهمية. 
بالراققدة» يقل لانن اعيدة. إن الحرودى فلل عق ابجلااء داق 
الأشياء عن قول الله عز وجل: 8 إِنَمَاتونَا لت ء إذا رمه أن ول 
"فر ا 

قال البخاري: ما أبالىي صليت خلف الجهمي والرافض 
أم صليت خلف اليهود والنصارى» ولا يسلم عليهم. ولا 
يعادون» ولا يناكحون» ولا يشهدون.ء ولا تؤكل ذبائحهم». 

«وقال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي يقول ليحيى بن 
سعيد: لو أن جهمياً بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه 
شيئاًء وقال ابن مهدي: ولو رأيت رجلاً على الجسر وبيدي 
سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه»”" . 

ثم ذكر قول الفضيل بن عياض : 

«وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمى: أنا أكفر 


0 


)١(‏ تخلق أفعال العباذ (ص4"). 
(0) خخلق أفعال العباد (صه"). 
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برك يزول: عن مكاتة فقل 2" أذا أؤمن مرج يفعر ها يشا 

لقد أدرك السلف مرامى الجهمية ونزوعهم إلى التعطيل» 
قال لبقو قل لعو ايه بن مهدي: إن الجهمية يقولون : 
إن القرآن مخلوقء. فقال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون 
الرحمن على العرش استوىء وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم 
موسى» وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله» أرى أن 
يستتابواء فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم)”"' . 

روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري عن الإمام 
أحمد في 00 أن من لم يؤمن بالرؤية فهو جهميء. 
والجهمي كاف .أن من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق لا 
ا خلفه) 0 , وأن الجهمية «قوم 00 6 

وأخرج عبدالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة بسند جيد 
عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال: ليس قوم أشد 
نقضأ للإسلام من الجهمية والقدرية» فأما الجهمية فقد بارزوا 
الله تعالى» وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل)”"© . 


)١(‏ تخلق أفعال العباد (ص""7). 

(0) شرح السنة (1817//1). 

(6) مسائل الإمام أحمدء رواية إسحاق النيسابوري (؟/57١).‏ 
(4) مسائل الإمام اميل رواية إسحاق النيسابوري (؟7/؟57١).‏ 
 )85(‏ الشارق 4129/50 


١؟)‏ السي الل عو كنع )١‏ عاكعظا اأرماده لاجم 5 0 ' 
رذ ؟ السلهك ١ 0.1582 6اأ٠ة2 /١(‏ الهامش للدكتور محمد سعيد القحطاني. 
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وأخرج بإسناد صحيح عن سلام بن أبي مطيع 
(ت55١ه)‏ يقول: الجهمية كفار لا يُصلَى خلفهم)”"' . 

وقال أبوعبدالرحمن: «حدثني الحسن بن عيسى [وهو 
]فرق قيوالة وف العارك قال كان انع المبار لك كول 
الحو ا 

إجماع الأئمة على تكفير الجهمية لقولهم إن القران مخلوق: 

قال شبخ الإسلام: قال أبوالقاسم اللالكائي ‏ وقد سمى 
علماء القرون الفاضلة ومن يليهم الذين نقل عنهم في كتابه أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق -: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً 
من التابعين وأتباع التابعين» والآئمة المرضيين» سوى الصحابة 
على اختلاف الأعصار» ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو 
من مائة إمام» ممن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا بمذاهبهم, 
ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة» 
فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصرء لا ينكر عليهم المنكرء 
ومن أنكر قولهم استتابوه» أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. 
قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق 
الجعد بن درهمء ثم الجهم بن صفوانء وكلاهما قتله 
المسلمون؛ وممن أفتى بقتل هؤلاء مالك بن أنس» ومحمد بن 





اسه / 14 > اا و/ قم و 
)١2‏ السنهف ثر١‏ /ر١5ة‏ * ,1١‏ 
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لفقا 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» وسفيان بن عيينة» وأبوجعفر 
المنصور الخليفة» ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيد 
القطان» وعبدالرحمن بن مهدي». ومعاذ بن معاذ. ووكيع بن 
الجراح. وعبدالله بن داود الخريبي» وبشر بن الوليد»ء صاحب 
أ يوسفاء وأبومصعب الزهري», وأبوعبيد القاسم بن سلام», 
وأبوثور» وأحمد بن حنبل» وغير هؤلاء من الأقمة)7' . 

وذكر أبوعبدالرحمن عبدالله بن أحمد ممن كمّر الجهمية: 
وكيع بن الجراح - رحمه الله '"': وحماد بن زيد» ومعتمر بن 
ا ع 0 فداه 0 
والإمام أحمدء قال أبوعبدالرحمن: سمعت أبي رحمه الله 
يقول: «من قال القرآن مخلوق» فهو عندنا كافر؛ لأن القرآن 
من علم الله عز وجل - وفيه أسماء الله عز وجل)9' . 

وبالجملة فإن السلف أجمعوا على تكفير الجهمية 


(1) الفتاوى »)27١ .4١9/١1(‏ وانظر: اللالكائي «شرح أصول السنة» 
(؟/5272؟) وما بعدها. 

(0) انظر: السنة لعبدالش .)١١9/-1١1١5/١(‏ 

9) انظر: السنة لعبدالله (١1//ا١١‏ 2 .)١١9‏ 

(#5) انظر: السنة لعبدالله .)١7١-5١١97/1(‏ 

.)١57 1١١7١ /١( انظر: السنة لعبدالله‎ )0( 

(5) انظر: السنة لعبدالله »25١7/1(‏ ومسائل الإمام أحمد لابن هانيء (؟/ "161, 


2562 


الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





١| 
لإنكارهم صفات الله تعالى عموماً.‎ 

وأجمعوا على تكفير من أنكر صفة من صفات الله تعالى 
الثابتة بالنصوص القطعية» كالاستواء والعلو والفوقية» والمحبة 
والخلة» والكلام ونحوهاء أو قال بأن القرآن مخلوق» أو أنكر 
الرؤية أو الشفاعة . 

كما أجمعوا على أن من فعل شيئاً من ذلك فهو جهمي 
سواء انتسب للجهمية الخالصة» أو للمعتزلة» أو الخوارج» أو 
الرافضة.ء أو الصوفيةء أو متكلمة الأشاعرة والماتريدية» أو 
غيرهم؛ أو لم ينتسب لأحد. كما ذكرت في أكثر من موضوع 
من اهل الث 
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أن مذهب الجهمية أخطر المذاهب الضالة وأعظمها نكاية 
في الأمة بعد مذاهب الباطنية والرافضة» وتقوم أصولهم على 
مناهج الفلاسفة أعداء الرسل والشرائع الإلهية. 

كما أن مذاهب الجهمية أثرت تأثيراً بلغا فى غرس الفرقة 
والتقالف دنين المستميق د رقا لع كر وريه بود ياهو باليراء 
والجدال والمهاترات والقول على الله بغير علم» وإدخال 
المناهج الكلامية والفلسفية على الآمة. 

ولذلك لا تخلو فرقة من الفرق المفارقة للحق» المجانبة 
للسنة والجماعة من التأثر بالجهمية إما بالفعل وهو الغالب» أو 
بردة الفعل . 

فقد دخلت مناهج الجهمية في أصول الشيعة والرافضة 
والباطنية والصوفية والخوارج» ومن يسمون بالفلاسفة 
الإسلاميين» وكذلك نهجت الفرق الكلامية الأشعرية 
والماتريدية منهج الجهمية في كثير من أصولها مثل الإرجاء 
والجبر واتأويل: وتقديم العقل على النقلء والقول بالمجاز 
ف أسماء الله وصفاته» وسائر الغيبيات أو بعضهاء وإنكار 


ش أفعان أللّه تعالى». ولمز الشلف وسبّهم وتنقفصس علمهم 
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ومناهجهم» والقول على الله بغير علمء والجرأة على الكلام 
فى الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله بغير دليل» وسلوك طريق 
امايق ة لحز فوش التلقن ,الايد الوق ررد الترعيلة لد 
على" البكا لقي ونا ره اللبنوطائفن بو لتكت لك :وتيا رات 
العقول. 

ونحو ذلك مما جاءت به الجهمية وأوقعت به كثيراً من 
الفرق والأفراد» إما باتخاذ هذه المناهج وسلوكهاء أو 
معارضتها على غير أصول شرعية وبغير مناهج السلف مما أوقع 
الكثير في الغلو وردود الأفعال كالتجسيم كما فعلت فرق 
الوافقية الأول نو الكراية ونش هن الجعانلة, 

وهذه الأثار - أعنى آثار الجهمية - لا تزال قائمة فى 
أصول هذه الفرق» ولدى مناهج بعض المعاصرين من المذاهب 
والاتجاهات والأفراد كما سيأتى بيانه عن المعتزلة التى هى 
الوروك راد لأصيرل: الحييية :وي يمينا براق لما 
الأشاعرة والماتريدية الوارث الثاني لتلك الأصول والمناهج, 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


الجضةز لسسححة 


د واصولها وسماتها ورؤوسها 
وموقف السلف منها قديما وحديثا 
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المعتز لسسة 


تعريف المعتزلة: 

المعتزلة: فرقة عقلانية كلامية فلسفية تتكون من طوائف 

من أهل الكلام الذين خلطوا بين الشرعيات والفلسفة والعقليات 
في كثير من مسائل العقيدة» وقد خرجت المعتزلة عن السنة 
والجماعة في مصادر التلقي ومناهج الاستدلال» ومنهج تقرير 
العقيدة» وفي أصول الاعتقاد. وتجمعهم غالبا الأصول الخمسة 

وهي : 

-١‏ المنزلة بين المنزلتين»ء وهو قولهم بأن الفاسق الملي 
(مرتكب الكبيرة») لا مؤمن ولا كافر. بل في منزلة 
يكهها ! : 

؟ - التوحيد» ويقصدون به نفي صفات الله تعالى. 

 '"'“‏ العدل». ويقصدون به نمي القدر. 

؛ - الوعد والوعيد» أو (إنفاذ الوعيد)»ء وهو زعمهم أن 
مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا مات على كبيرته. 

ه ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقصدون به الخروج 


على ولاة الأمور. وإلزام الناس بمقالاتهم وعقائدهم . 


5-7 


فمن قال بهذه الأمور أو أكثرها فهو معتزلي . 
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سبب ظهورهم وتسميتهم بالمعتزلة: 

سميت المعتزلة بهذا الاسم لاعتزال واصل بن عطاء 
الشركة ( ا تسا وفسرو من عيينن سوق كه 
(55١ه)»‏ مجلس الحسن البصري المتوفى سنة (١٠١١ه)‏ 
تقريبًء بعد أن نازعه واصل في مسألة مرتكب الكبيرة» حين 
سّئل عنها الحسن البصري فانبرى واصل» وقال: أنا أقول بأنه 
لا مؤمن ولا كافر إنما هو في المنزلة بين المنزلتين. فاختلف 
في ذلك مع الحسنء فاعتزل مجلس الحسن (درسه) وانضم 
إليه عمرو بن عبيد وانحاز إليهما طائفة من الناس» وعقدوا 
حلقة في ناحية المسجدء فسموا: معتزلة» وهذا هو 
الراجح"''. ظ 

وقيل: سموا معتزلة: لأنهم اعتزلوا جماعة المسلمين 
وأئمتهم وخالفوهم. وهذا حق. 

ويمكن الجمع بين القولين» إذ إن المعتزلة حينما اعتزلوا 
مجلس الحسن فعلاً بسبب هذه المقولة إنما فعلوا ذلك لأنهم 
خالفوا جماعة المسلمين بعقائدهم هذه فاعتز لوهم 5 
ون 

والحسن البصري من أئمة المسلمين آنذاك» ومخالفتهم 
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اكقال 

له ليست مخالفة شخصية؛ إنما هي خروج عن عقيدة المسلمين 
واعتزال لجماعتهم . 

قال شيخ الإسلام: «فجاء بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا 
الجماعة بعد موت الحسن البصري» وهم: عمرو بن عبيد 
وواصل بن عطاء الغزالي وأتباعهماء فقالوا: أهل الكبائر 
مخلدون في النار» كما قالت الخوارج» ولا نسميهم لا مؤمنين 
ولأ كقازاء. بل ساق تنزليى مول بين هنو لعو ولعيو عقاف 
النبي كليِةٍ لأهل الكبائر من أمتهء وأن يخرج من النار بعد أن 
ا 

فيفهم من كلام شيخ الإسلام هنا أن من مفهوم الاعتزال 
الذي وصفت به هذه الطائفة: الاعتزال عن جماعة المسلمين 
اعتقاداً وعملاً» وهذا هو الحاصل فعلد. 

وقال: «وأما المعتزلة فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين كما 
أحدثه عمرو بن عبيدء وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين 
للجماعة» فيقول قتادة وغيره: أولتك المعتزلة» وكان ذلك بعد 
منوانت الميية )0 

ولعله يقصد قول قتادة وغيره إنما كان بعد موت الحسن» 
أما حدوث قصة اعتزالهم وبدايتها ففي حياة الحسن وبين يديه. 


2030 الفتاأرى 0/0ا/ 2)64. 


222 الفتاوى (/8؟ ؟)2. 
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كما سبق ناته 


وقال: «فإنه بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل ظهر 
عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ومن اتبعهما من أهل الكلام 
والاعة ال1-. ولعله فصن :ظهون. الشيرة» :آم ”"التدارة. حكها 
6س 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: «وكانت الخوارج قد تكلموا 
في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة» وقالوا: إنهم كفار 
بعلةون دن القاي قافن الناين :نولك وضاقن انذلاق 
القدرية بعد موت الحسن البصري» فقال عمرو بن عبيد 
وأصحابه : لا هم مسلمون ولا كفار؛ بل لهم منزلة بين 
المنزلتين» وهم مخلدون في النار» فوافقوا الخوارج على أنهم 
مخلدون» وعلى أنه ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء. 
ولكن لم يسموهم كفارآء واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن 
البصري مثل قتادة وأيوب السختيانى وأمثالهما؛ فسموا معتزلة 
ين :د للها ل وديم شرف ميق و وق رز دا 5ن )بقل 
أولقلك ج2770 





وقوله: (إنهم سموا معتزلة بعل مورت الحسن). يفهم مئه 
ما سبق بيانه من أن المقصود أنهم اتصفوا بالاعتزال العقدي مع 


.)37087/١١( الفتاوى‎ )١( 
.)38 (؟) الفتاوى (18/ لا‎ 
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الاعتزال الفعلي» وهو الانفصال عن مجلس الحسن البصري 
أولاً» ثم فاصلوا جناعة (السلميج: تبعا الذللك :كما يتنه فنه 
أن تسميتهم بالمعتزلة إنما اشتهرت بعد موت الحسنء لكنها 
بدأت في آخر حياته ‏ والله أعلم . 

وبهذا نخلص إلى أن سبب ظهور المعتزلة وإشهارها 
لمقولتها الأولى (المنزلة بين المنزلتين) وما أعقب ذلك من 
إعلان خروجها عن السنة والجماعة: هو تلكم المسألة الكبرى 
التي أثارتها الخوارج والمرجئة حول حكم مرتكب الكبيرة في 
الدنيا والاخرة» وما صاحب ذلك من مواقف الناس المتباينة فى 
ذلك بوكر" الكداله بوالمواء محوالها ' خقن. ادت إلى له 
وأحداثٍ جسام من الخوارج» ومع أن عامة المسلمين كانوا 
آنذاك على السنة» ومع أن العلماء وأئمة السنة كانوا يقفون 
بحزم وقوة ضد هذه المقوللات وأصحابها إلا أنها نفذت إلى 
عقول مرضى القلوب وضعاف الإيمان وقليلي البضاعة من الفقه 
في الدين ومن العلم الشرعي . 

كما تبيّن لنا بوضوح من خلال القصة أن مذهب المعتزلة 
لم يكن في حقيقته وأصوله وليد تلكم الساعة التي حصلت فيها 
مخالفة واصل للحسن البصري والعلماء وأهل السنة. لكنها 
فيما يظهر القشة التي قصمت ظهر البعيرء أي أنها كانت فرصة 
هيأت لواصل وزميله عمرو بن عبيد الفرصة لإظهار عقائدهم 
التي لم تكن عفوية» والله أعلم . 
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نسبة مذهب المعتزلة إلى السلف خطأ فاحش: 

من الأخطاء العلمية والعقدية والتاريخية الشنيعة نسبة 
مذهب المعتزلة إلى السلف من الصحابة أو التابعين» فقد زعم 
بعض أهل المقالات كالنوبختي والقمي من الشيعة» وبعض 
المستشرقين ومن تابعهم أن أصل المعتزلة وأسلافهم هم أولئتك 
النفر من الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين بعد مقتل عثمان (فى 
ضفي و لتحا 07 وذكر هذا الملطئ. في. التننية والروة” 3 
يرده» كما أن هذه دعوى بعض المعتزلة أنفسهم . 

وهذا خطأ فاحشء» فإن أولئك من خيار الصحابة الذين 
اعتزلوا الفتنة»ء وهم بريئون من مقالات المعتزلة المجانبة 
للسنة» والمعتزلة حادثة بعدهم ولم تكن مقالاتها تعرف» ولما 
ظهرت أول مقالاتها في القدرية الأولى (معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي) أنكرها الصحابة أمثال ابن عمر وابن عمرو وهما 
ممن اعتزل المعنة وكذلك ابن عباس 

ويزعم بعض المعتزلة أن مذهب المعتزلة يعود إلى 
على دق أن طالب وابنه محمد بن الحنفية» ثم ابنه أبي هاشم 
أستاذ واصل بن عطاء”", وهذه فرية كبرى على علي رضي الله 


. انظر: فرق الشيعة للنوبختي (1) ومثله القمي‎ )١( 


و٠‏ 4 5 ءٍِِ 
() انطو المنية والامل لايخ المرتضين هن 20 :80) وا 
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عنه وابنه وحميده . 


بل إن بعضهم نسب مذهبهم إلى الرسول 56و '» ومنهم 
من انتحل الحسن البصري ونسب مذهب المعتزلة إليه”'. 
وكيف يكون ذلك والحسن هو أول من أنكر مذهب المعتزلة 
وكل هذه مفتريات داحضة بسحمد الله. 
ألقابهسم: 
ات المعزلة» .الما سيق ذكرة.فن اعنزالكم. متجلين التدمية 
البصري. واعتزالهم جماعة المسلمين بعقائدهم الضالة . 
؟- الجهمية: لأنهم وافقوا جهماً في كثير من أصوله في 
التعطبل :وقنره: :ولأن: الشلقف: ضاروا يطلقون ضف 
الجهمية على كل من سلك منهج النفي والتعطيل والتأويل 
في الصفات والسمعيات ونحوهاء فيصفون من قال: كلام 
الله مخلوق» أو القرآن مخلوق (جهمي) ومن أنكر الرؤية 
(جهمي)» ومن أنكر الاستواء (جهمي) وهكذاء وكل هذه 
من أصول المعتزلة . 
- أهل الكلام: لآن أسسهم التي بنوا عليها مقالاتهم كلامية 
لا أصل لها من الشرع . 
- العقلانية: لأنهم يغلون في تقديم العقل وتحكيمه. 


)0 0 فضل الاعتزال ص(58). 


2 انظز : فشا الاعتزال ص(9١١):‏ والملل ]1 وال الاك كات 2/1 ). 
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2 ظ 
ويجعلونه حاكماً على الشرع . 
4 - الوعيدية: لأنهم يقولون بتخليد مرتكب الكبيرة في النار إذا 
مات فنظير ا عليها : 
5 - القدرية: لأنهم ينكرون القدرء ويزعمون أن الإنسان مقدر 
أفعاله» أو بعض أفعاله. وأن الله لم يقدر أفعال العباد أو 
17 المعطلة: لأنهم ينفون صفات الله تعالى وأفعاله. 
وهم قد يسمون أنفسهم: «أهل العدلء وأهل 
التوحيد. وأهل الحق» والفرقة الناجية»» ونحوها من الألقاب 
التي يدعيها سائر أهل الأهواء والبدع والافتراق» لكنها عند 
, التحقيق وتطبيق الميزان الشرعي والعلمي لا تصح لهم» وكل 
يدّعى وصل ليلئ» لكن يقال لهم هاتوا برهانكم» فالبرهان إنما 
هو مع أهل السنة والجماعة وسبيل المؤمنين ولله الحمد 
والمنة: 





7 
دزا 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
نشأة مذهب المعتزلة 


نشا مدهت المج وي طلم بالقرت الثاني الهجري» قبل 
سنة (١١١ه)‏ تقريباً؛ لأن مبدأ المطرة هو تق واضل انه 
عطاء مع الحسن البصري المتوفى سنة ١١١(‏ ه) تقريباً 
وأصول نشأة المعتزلة لها ثلاث شعب» وكل شعبة تمثل 
مرحلة» على النحو التالي : 

المرحلة الأولى: الجانب القدري منهاء وهو امتداد للقدرية 
الأولى التي ظهرت في آخر القرن الأول (أي حوالى سنة 577ه) 
تقريبًء وهي قدرية معبد الجهني (ت١6ه)‏ ثم قدرية غيلان 
الدمقق (ت15:6ه)» يت أصيحهف المعتزلة هى وريثة هذه 
الدزكة ).و أصنييد اسم القدرية بعد ذلك يطلق عن المعتزلة 

والمرحلة الثانية: ما أنشأته المعتزلة من مبادئ جديدة مبتدعة 
حول حكم مرتكب الكبيرة» وهي ما سموه المنزلة بين المنزلتين 
وما يتفرع عنها من مقالات وأحكام. وهذه المقولة ظيرت فيما 
يبدو في آخر القرن الأول وأول القرن الثاني الهجري» حيث 
حدثت قصتها في آخر حياة الحسن البصري المتوفى سنة 
(١1ه)‏ تقريباً» كما أسلفت. وفي هذه المرحلة اشتهر وصفها 
بالمعتزلة. 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


هد || 

والمرحلة الثالثة: الجانب المتعلق بالصفات والسمعيات2» وهو 
التعطيل والتأويل» فكانت فيه المعتزلة تبعاً للجهمية» فقد 
تلقفت أضولها فى نفى الصفات غنياء. والجهمية بدأت مقالاتها 
في التعطيل ظاهرة علق لسان الجعد بن درهم المقتول سنة 
(4١١ه)‏ تقريباً. وهذا بُعيد نشوء مقالة المعتزلة الأولى» والله 
أعلب”'' . 

وقد تتلمذ المعتزلة الأوائل على الجعد بن درهمء 
وأخذوا عنه إنكار الصفات» ثم لما ظهر الجهم وتوسع في نشر 
مذهب الجعدء أخذ عنه أصحاب عمرو بن عبيد كما ذكر الإمام 
اجدةه قال في حديثه عن الجهم ونشأة مقالته: «وتأول القرآن 
على غير تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله كله وزعم أن من 
وصف الله بشىء مما وصف به نفسه فى كتابه أو حدَّث عنه 
براك كان كاتراء. توقا نامع المكييا» “تاق كادتة وف ا 
كثيرًء وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة, 
وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الب 

ولم تكن الأصول الخمسة التي اشتهرت عن المعتزلة 
واضحة المعالم في أول نشأة المعتزلة» وإن كانت لها جذورء 
لكن مع تطور مقولاتهم تبلورت حتى صارت أصولاً يكادون 





(1)-' انظر :ينان تلبسن الجيهية 7/152 555) (رشيد): 
225 الرد على ال لجهمية والزنادقة للؤمام أحمد ص( 2٠١‏ ١ؤ).‏ 


يتفقون عليها في الجملة» مما جعل الخياط (ت٠٠”ه)‏ في 
كتابه (الانتصار) يقول عن فرق المعتزلة: «ولكن ليس يستحق 
أحل منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول +بالأضول: الخمسة: 
التوحيدء والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان 
هذه الخصال الخمس فهو معتزلي)""'. 

وكانت المعتزلة منذ نشأتها نشاز بين الأمة وعقائدهاء 
ممقوتة مغمورة طيلة القرن الثاني» ثم بدأ أمر المعتزلة بالظهور 
أيام المأمون مع بداية القرن الثالث الهجري. ولا زالوا في 
صعود أيام المأمون والمعتصم والوائق إلى أن جاء المتوكل سنة 
(؟7؟ه) حيث بدأ نجمهم بالأفول» ومع ذلك بقي لهم وجود 
وحلق» ورؤوس كالشحام (ت7517ه) رأس المعتزلة في وقته 
في البصرةء ثم خلفه أبوعلي الجبائي (ت١"اه)‏ شيخ 
الأشعري. ثم خلفه ابنه أبوهاشم الجبائي (١77ه)‏ وما زال 
أمرهم بانحسار حتى أنه في عام (11/9ه) صدر أمر الخليفة 
المتوكل بمنع بيع كتب الكلام والفلسفة”'؟» ومنها كتب 
المعة لد 





.)١73/ ؛١75( الانتصار‎ )١( 


وانظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمود 
(594/5). 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


١1| 5‏ 
وفي عهد بنى بويه الذين دخلوا بغداد سنة (75ه) مالوا 
إلى التشيع والاعتزال» ومع الزمن تسللت - في القرن الرابع 
والخامس وبعدهما ‏ عقائد المعتزلة فى الفرق كالأشاعرة 
والمائزيدي:والر اففكةه بو رارج وغير ها كن انرقة تورلك ها 
يناسبها من أصول المعتزلة» وبقيت للمعتزلة بعض الخلايا 
والأشياع عبر التاريخ إلى يومنا هذاء من الجماعات 
والاتجافات:» مر » موي العمريس»: والعكسراتسين: 
والعقلانيين» والحداثيين» والأفراد مثل: الترابي» والنشارء 
ومحمد عبده» وأحمد أمين» وزكي نجيب محمود» ومحمد 
عدار واماني كواسيان ييانة شك اله 





تزامن نشأة الاعتزال والتجهم والتجسيم: 

كان ظهور الفرق الكلامية الأولى وهم الجهمية والمعتزلة 
والمجسمة متزامناً» وذلك في النصف الأول من القرن الثاني» 
يقول الذهبى بهد نهاية كلامه عن الطبقة الرابعة فى الثلث الأول 
من القرن الثاني : ْ 

«وفي هذا الزمان ظهر: عمرو بن عبيد (العايد) 
وواصل بن عطاء الغزال» ودعوا الناس إلى الاعتزال والقول 
بالقدرء وظهر بخراسان: الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل 
الرب -عز وجل وخلق القران. وظهر بخرأسان قبالته: 
مقاتل بن سليمان المفسر وبالغ في إثبات الصفات حتى جِسّم . 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
ع 


وقام على هؤلاء علماء التابعين وأئمة السلف وحذروا من 
بدعهم» وشرع الكبار في تدوين السئن وتأليف الفروع وتصنيف 
العروة 7 

شيوخ المعتزلة الأوائل هم أول من وصفوا بالمتكلمين: 

ظهرت كلمة (متكلم) (والكلام) وإطلاقها على أهل 
الأهواء الذين يتكلمون في العقائد برأيهم في أول القرن الثاني 
الهجري» ثم أطلق على المعتزلة والجهمية (متكلمون») و(أهل 
الكلام) وبعد القرن الثالث صارت وصفاً للأشاعرة والماتريدية, 
لكن أول من وّصِفَ بها (واصل بن عطاء) رأس المعتزلة. 

قال شيخ الإسلام: «وما ذكره الشهرستاني ليس بصحيح 
في اسم المتكلمين» فإن المتكلمين كانوا يسمون بهذا الاسم 
قبل منازعتهم في مسألة الكلام» وكانوا يقولون عن واصل بن 
عطاء أنه متكلم» ويصفونه بالكلام» ولم يكن الناس اختلفوا 
في مسألة الكلام)”" . 

رؤوس المعتزلة: 

رؤوسن المعتزلة من دهاة المتكلمين أهل جدلٍ ومراءِ 
وذكاء» وأهل الذكاء والجدل إذا لم يوفقهم الله ويتفقهوا في 
دين الله ويتلقوا عن العلماء ويهتدوا بهدي السلف؛ فإنهم 


1 'تذكرة الحقاكل 19 650:19 
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هد ١ : ١|‏ 
يكونون (غالباً) رؤوساً في الضلالة إذا خاضوا في العقائد» لما 
يعتريهم من التيه والغرور والاعتماد على ذكائهم وعقولهم. 

وشيوخ المعتزلة هم من هذا الصنف» ومن أبرزهم : 

-١‏ واصل بن عطاء (ت١؟اه)‏ مؤسس المعتزلة: 

يعد واصل بن عطاء ‏ أبوحذيفة المخزومي مولاهم 
البصري الغزال ‏ المؤسس الأول للمعتزلة» وإن كان عمرو بن 
عبيد لا يقل عنه خطورة وربما لا يقل عنه أخباراً وأثراء لكن 
واصل هو الذي أنشا :الاعتزال بإعلانه في مجلس ند 
البصري أن الفاسق الملّي لا مؤمن ولا كافرء وأنه في منزلة بين 
المنزلتين» ثم انضم إليه عمرو بن عبيد. 

وكان الحسن البصري قد طرد واصلاً من حلقته”" 
لإصراره على بدعته. 

قال الذهبى في ترجمة واصل : «وهو من رؤوس المعتزلة 
بل معلمهم الأول)”"' . 

وقال الذهبي أيضاً في واصل: «وكان يتوقف في عدالة 
أهل الجمل» ويقول: إحدى الطائفتين فسقت لا بعنيهاء فلو 
شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بَقلِ لم أحكم 


50 “انظرة.«شيثر 0 النبلاء (6/ 475)؛ وشذرات الذهب .)187”/١(‏ 


(7!) تاويرت | لسلا م (١1؟١ ٠‏ غ/لمهم) 
لم 57 25 - ,م 2 
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بشهادتهم"''. فانظروا إلى هذا الغرور والصلف» الذي أدئ 
بواصل وأمثاله لعن الطعن فى خيار صحابة 0 الله ع 

وقد تلمذ زيد بن على بن الحسين» على واصل بن عطاء 
وعنه أخذ الاعتزال”'“ فصارت الزيدية معتزلة منذ نشأتها» وهى 
من فرق الشيعة الكبرى» ومن فرق المعتزلة كذلك . 

نشر واصل بن عطاء لمذهب المعتزلة فى سائر بلاد 
المسلمين: 

من سمات أهل الأهواء قوة حماسهم لجتيو مذاهبهم 
شعله واصل حيلما اشتهرت مقالته. فإنه فى الوفت الذي كان 
المسلمون مشغولين فيه بالجهاد وتوطيد أركان الإسلام وتعليم 
المسلمين ديعيم ء كان واصل , بن عطاء يبعث بعوثه أ دينه 
المبتدع اللجديدء وكأن الأمة لم تعرف الإسلام وااليكة له 
بظاوور ملو جيه الكاؤلى لتقا بن تادز 

فقد أرسل واصل بعوثه إلى سائر الأقاليم لدعوة الناس 
إل دبذاعه الحديدة ومن 0 





,)"99/8( ميزان الاعتدال‎ )١( 
ا‎ 0 /١( (؟) الملل والنحل للشهرستاني‎ 


(9) إنظر: المنية والأمل ص(9١‏ - »)75١‏ وطبقات المعتزلة للقاضي عبدالجيبار - 
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| "| 


اف 
75- وحفص بن سالم إلى خراسان. 
" - والقاسم السعدي إلى اليمن. 
ات والسييو من ذكواك إلى البمق: 
4 - وأيوب إلى الجزيرة. 
5 - وعبدالله بن الحارث إلى بلاد المغرب. 

وأسهم كل واحد من هؤلاء في وضع بذرة مذهب 
000 في هذه الأقاليم» مما ساعد على سرعة ظهور الفرقة 
تشتيت الأمة» وخروج طوائف منها عن السنة. 

فانظر واعتبر أخي القارىٌ الكريم» كيف يرسل واصل 
بعوثه إلى أقاليم المسلمين للدعوة لمذهبه المبتدع الجديدء 
وكأن الأمة كلها ضالة منحرفة تحتاج إلى من يرشدهاء مع 
العلم أن الأمة كلها في ذلك الوقت ‏ مع السنة إلا شراذم من 
الفرق الخارجة. فإلام سيدعو هؤلاء المعتزلة ما دامت الأمة 
على السنة والحق في قرونها الذهبية؟ ! 

ثم تأمل حال بعض المفتونين بين ظهرانينا الآن الذين 
يستنون بمثل هذه الأفكار ويبثونها في المنتديات وعبر شتى 





.)١56١ .55١ ., 70‏ ومقدمة مقالات الإسلاميين :»)77/١(‏ وانظر: نشأة 
الفكر للنشار ٠5 /١(‏ 45» وما بعدهاء وكذلك (١/89”ء‏ 3864). 
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157 عت 
الوسائل وكأنهم يدعون إلى دين جديد» وقد فتنوا بعض 
الشباب الغر والسذج والجهال وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

أصول واصل بن عطاء أو المعتزلة الأولى (الواصلية): 
أول أصل بدعي أعلنه واصل بن عطاء هو القول بالمنزلة 
بين المنزلتين» كما سبق بيانه» ثم توسع واصل وتلاميذه إلى 
بدع أخرى . 
قال الشهرستاني عن أصول الواصلية: «واعتزالهم يدور 
على أربع قواعد: 
القاعدة الأولى: «القول بنفى الصفات)”7' . 
القاعدة الثانية: «القول بالقلدوة وإنما سلكوا مسلك معبد 
الجهني وغيلان الدمشقي)”"' . 
القاعدة الثالثة: «القول بالمئزلة بين المنزلتين)9"' . 
القاعدة الرابعة: «قوله فى الفريقين من أصحاب الجمل 
وأصحاب صفين: إن ادها رد ل 
وتابع عمرو بن عبيد واصلا في مقولاته هذه؛ وفي هذه 
الفترة لم تكتمل الأصول الخمسة التى صارت فيما بعد أصولاً 
للمعتزلة . 


30 الملل والتحل 7/10 دي ): 

(0) الملل والنحل »)59//١(‏ وانظر: الانتصار (175. /ا7١).‏ 
0) الملل والنحل »)58/١(‏ وانظر: الانتصار (5؟١1. .)١709/‏ 
(8) الملل والنحل »)59/١(‏ وانظر: الانتصار (5؟١» .)١59/‏ 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


ويقيبت: 'المعتؤلة ٠‏ تلاون «علن .هذه الأصول: الى . اتحد 
فقدانتين. كال ١‏ الطويك. لفط ابن سطاء سن عاء 
أبوالهذيل العلاف (ت5؟١١ه)‏ فانفرد عنهم بمقولات كثيرة 
ووسّع مذهبهم . 
؟ - عمرو بن عبيد أبوعثمان البصري المتوفى (45١اه):‏ 
عمرو بن عبيد فق ال اسن الثاني للمعتزلة. وبعضهم يعذه 
المنظر الأول» إنما سبقه واصل بإعلان الاعتزال» ولعل سبب 
كثرة أخبار عمرو أنه عاش بعد واصل أكثر من عشر سنين» كما 
يظهر أنه أكثر جرأة ونشاطاً في نشر المذهب الاعتزالي من 
واصل . 
قال فيه الذهبي: «عمربن عبيد المعتزلي ابن باب 
أنوعكمان التضرق الزاهد العابك رال لم10 
وبعض أهل العلم يرى أنه الرأس الأول في المعتزلة 
قال النيسابوري: سمعت أبا عبدالله (يعني الإمام أحمد) يقول: 
كان عمرو بن عبيد رأس المعتزلة وأولهم في الاعتزال» روى 
عنه الثوري» وكان الربيع بن صبيح معتزليآء وكان خيراً من 
00-6 





2230 تاريخ الإسلام ١510‏ دكلك/رل؟؟). 
(؟) مسائل الإمام أحمد للنيسابوري .)١77/١(‏ 


المعترله نشأتها وأصولها ومناهحها وموقف السلف منها 


نكا 





وتتلخص مقالات عمرو بن عبيد بما يلى : 
-١‏ قوله بالمنزلة ؛ بين المنزلتين» كما يقول واصل بن عطاء . 
- إنكاره للقدر ومتابعته للقدرية الأولى الغيلانية والمعبدية. 
"٠‏ متابعته للجهم بن صفوان والحعد بن درهم في التعطيل 
وإنكار الصفات0' . 
- الحرأة 2 ردٌّ الأحاديث الت تخالف عقيدته مثل أحاديث 
المقاكه والقدر كحديث العاف المصدوق 
ه الجرأة على سبٌّ السلف من الصحابة ومن دونهم. 
سوء مذهب عمرو بن عبيد في القران: 
قال الذهبي: «وقال معاذ بن معاذ: سمعت عمراً يقول: 
إن كان ##إتبّت يد يَدَآ أى لهب وَتَبِّ 4 في اللوح المحفوظ فما لله 
على ابن آدم حجة)”" . 
قلت : يشير بذلك إلى إنكار القدرء ويزعم أن الله لم 
يقدر الضلالة والشقاوة على 5 لهب» وهيى من شبهات 
الور 
وأخرج عبدالله بن اليد بسنده عن ثابت البناني : (ارأيت 
غتترى ون نيم وشو جنك التضيمن: فقلت:: : ما تصنع؟ قال : 





.)٠١5 .٠١5( انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد‎ )١( 


هه تاريخ الإسلام 0ر0 و69 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


دل ١‏ 
أثبت مكانها خيراً منها"'2» وقد ورد في بعض الروايات أنها 
رؤيا منام'"'» ولعل هذا هو الراجح . ْ 

سوء مذهبه في السنة: 

وقال معاذ بن معاذ: وسمعت عمرو بن عبيد يقول» وذكر 
حديث الصادق المصدوق فقال: لو سمعت الأعمش يقول هذا 
لكذبته» ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدّقته» أو قال: لما 
أجبتهء ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته» ولو سمعت 
رسول الله كَلِلهٌ يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول لقلت 
له لسن فاق عنذا عه نات . 

قلت: الحكاية فيها غرابة» وما أظن الأمر يصل 
بعمرو بن عبيد إلى هذا المبلغ» لأنه مهما بلغ من الضلال فلا 
يجرؤ على مثل هذا في ذلك الوقت» ولو قاله لقطعت عنقه. 

ويحتمل أن يكون قصده أن هذا لا يكون أصلاً إنما قال 
ذلك جدلاً. لكن هذا أمر عظيم يستوي جده وهزله في حق الله 
ورسولهء فعلى أية حال إن كان قال هذا الكلام جادا أو هاز لا 


 ١51( وتاريخ الإسلام‎ »)١7/١( السنة (؟476/5)» وانظر: اللالكائي رقم‎ )١( 
.2)2/ 

(؟) كما عند اللالكائي برقم (171/1) وتاريخ الإسلام (151 0 .)599/1١50‏ 

() تاريخ الإسلام ١501(‏ - 55/1506)». وانظر: السنة لعبدالله (4577/7 رقم 
44)). 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


]ع 
فهو كفر وضلال مبين» وهو من علامات الخذلان»؛ نسأل الله 
العافية والسلامة. 

عمرو بن عبيد ليس بثقة في الحديث: 

قال ابن حجر: «هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة» وكان 
لد 1 

وال الاق : «اعمزو: لين ش71 


فتركوه)7” , 
ا 


وقال النسائى أيضًا: «متروك الحديث»)2 . 
وقال أيوب ويونس: «يكذب)7'. 


فلك يندن من أهل الأهواء ورءوس البدع من هو ثقة في 
اللعديف:: واليوض" والبوعة :جارحاة للعدالة آصاة : 


(1) فتح الباري .)77/١1(‏ 

(5) تاريخ الإسلام (151- 788/1560 389). 
(9) المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق. 

(5) ميزان الاعتدال ("/ 71/5). 


الهم إلا 
7 1 ال 


ا المعتزلة_نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
لالتلا 


سوء مذهبه فى الصحابة والسلف: 

هذا وقد اشتهر عن عمرو بن عبيد أنه كان يست السلف . 
قال ابن حبان: «وكان يشتم الحا 

وقال بردٌ شهادة طلحة والزبير وعلى وعثمان ‏ رضي الله 
49 

وقال: «قبح الله سمرة»”"». يعني الصحابي الجليلَ ابنَ 
جندب . 


ولما كو عنده الأكمة:؛ أيوب ويودس وابن عونل والتيمي 
قال: «أولعك أرجاس أنجاس أموات غير ا 


عنهم 


فلت : وهؤلاء الأئمة الأعلام الذين سبي عمرو بن عبيذك 
هم أثمة السنة والجماعة في زمانهمء فإذا كان هذا رأي 
عمرو بن عبيد وأضرابه وأخلافه من المتقدمين والمعاصرين في 
أئمة السنة» فماذا سيكون رأيهم فيمن هم دونهم؟! وماذا أبقوا 
للآمة؟ ! 

وكان عمرو بن عبيد أول من لمز السلف بالحشوية» ثم 
توارثتها المعتزلة والجهمية ثم متكلمة الأشاعرة والماتريدية إلى 


.)717/4 /"( ميزان الاعتدال‎ )١( 
. انظر: ميزان الاعتدال ("/ 7/6 ؟)‎ )9( 
ميزان الاعتدال (8/ 17/5؟).‎ )5 


ا جا مها 


0 .+ إاإن» بي رد مه ي 
() ميزان الاعتدال .)١52/527‏ 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


ب 
كحم 
حر 





قال شيخ الإسلام في إطلاق لفظ الحشوية: 

«وقد قيل : إن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد 
فقال: كان عبدالله بن عمر حشويآء وكان هذا اللفظ فى 
اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشوء كما تقول 
الزافضة عن جلهيه أهل الشة :مدهي لوي ع0 

موقف السلف من عمرو بن عبيد وبدعه: 

أخرج عبدالله بن 00 يسئده عن حماد بن زنك قآل * 
كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم فمرٌ عمرو بن عبيد 
دوا له ورت وقفة فما ردوا عليه السلام» ثم جا ز فما 
ذكرو 0 

وقال عبدالله: حدثني أبومعمر»ء نا سفيان بن عيينة قال: 
«قال عمرو بن عبيد: ألبيس قد نهاك نوك أن تجالسني؟ قلت: 
اب 

ولما نهئ السلف عن مجالسة عمرو بن عبيد لبدعته تركه 
الناس وهجروه» فلما سئل عن ذلك قال * ل(نهى الناسَ عني أبن 





() منهاج السنة .)07١/7(‏ 
(0) السنة لعبدالله (؟/4)470 والكامل لابن عدي (6/ .)١1/01‏ 
(©) السنة لعبدال (4"5/9). 


المعتزلة_نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


د ١|‏ 
عون فانتهوا) 

وقال عبدالله بن أحمد: حدثنى أبى» نا عفان» نا 
ارين سلنة: قال “إكان سمية تن اكت عق ( عن مرو بن 
عبيد)» قال: فجاء ذات يوم إلى حميد» قال: فحدثنا حميد 
بحديث» قال عمرو: كان الحسن يقوله. فقال حميد: لا تأخذ 
عن هذا شيئاً فإنه يكذب على الحسنء كان يأتي الحسن بعدما 
أسنّ فيقول: يا أبا سعيد» أليس تقول كذا وكذا؟ للشىء الذي 
لس عو عن قرلة قال فقول اللعيع كاي 7 

قلت: هذا من أساليب أهل الأهواء؛ ينتزعون ما يوافق 
أهواءهم بمثل هذه الأساليب الرديئة الملبسة. 

قال الذهبي : «وقال أبوداود: قال سلام بن سن مطيع 
البصري (ت97١ه):‏ لأن ألقى الله تعالى بصحيفة الحجاج 
أحب إلي من أن ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد»”" يعني أن بدعة 
عمرو بن عبيد أعظم في خطرها ووزرها من مظالم الحجاج 
التي هي من كبائر الذنوب. كما أن الحجاج لقي الله بذنوبه. 
ولم تكن لها آثار بعده. أما بدعة عمرو بن عبيد وأمثاله فقد 
صارت سنة سيئة» اقتفى أثره فيها فرق وطوائف كثيرة ولا 





0010 


)١(‏ ميزان الاعتدال (”/ 7/4؟). 
(؟) السنة لعبذالله (1/0") وسنده صحيح» وابن عدي فى الكامل (5/ لاه/ا١).‏ 


عيرءعء 4 


المعتزلة نشآتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


لقذا. 
تزال. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وقال الشاطبي في المواطن التي يجوز فيها التشهير 
بالفرق: «(والثاني): حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها 
وتزيينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده. فإن ضرر هؤلاء 
على المسلمين كضرر إبليس» وهم من شياطين الإنس» فلابد 
من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة» ونسبتهم إلى 
الفرق إذ قامت له الشهود على أنهم منهم. كما اشتهر عن 
عمرو بن عبيد وغيره. فروى عاصم الأحول» قال: جلست إلى 
قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال» فقلت: أبا الخطاب» 
أولا أرق العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول أولا 
تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تُذكر حتى تُحذر؟ 
فجئت من عند قتادة وأنا مغتمٌ بما سمعت من قتادة في 
عمرو بن عبيد» وما رأيت من نسكه وهديه» فوضعت رأسي 
نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد والمصحف في حجره وهو 
يحك أية من كتاب الله فقلت: سبحان الله! أتحك آية من 
كتاب الله؟ قال: إنى سأعيدهاء قال: فتركته حتى حكّها. فقلت 
لد أعدهاء :فقال :+ ل أستطيع”'' . 


,)789/١5١ - ١41( وقد أخرج هذه القصة الذهبي في تاريخ الإسلام‎ )١( 


م | ٠‏ شعي ا + 08 ٠. ٠ ٠‏ مي 5 
وقال: (روأاها ثقتان عن خرم» يعني حزم إٍ قط ي تمن الاحول. 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


|1 
على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل 
بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من 
التفرق والعداوة)07؟, 

روى الهروي في ذم الكلام بسنده عن أبي حنيفة أنه قال : 
(العن الله عمرو بن عبيد فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما 
لا يعنيهم من الكلام)””' . وشعة :ذللك: الكلام في القدر 
والصفات والغيبيات الأخرى» ومشكلات المسائل. 

وروى الهروي (في ذم الكلام) بسنده إلى عبدالرحمن بن 
مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن» 
فقال: لعلك محم أضخات» غمرو بن عبيد» لعن الله عمراً فإنه 
ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام انها لتكلم فيه 
باطل يدل على باطل)”" . 

ولما أشهر عمرو بن عبيد بدعته ودعا إليها»ء وصار من 
دعاة البدعة» رد أهل الحديث روايته على قاعدتهم . 

«وقال نعيم بن حماد: قيل لابن المبارك: لم رويت عن 
سعيد وهشام الدستوائي وتركت حديث عمرو بن عبيد ورأيهم 





00 الاعتصام (2558/5 5059). 
(؟) ذم الكلام للهروي (ممخطوط) (71). 


.؟" 1 


) ذم الكلام (مخطوط) (7944). 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


انتكا 
واحد؟ قال: كان عمرو يدعو إلى رأيه وكانا ساكتينت)”" . 
«وقال أبوعوانة : واععاليية عدا إلا مرة فتكلم وطوكل 
ف قال بترن فيك من السماء ما زادكم على هذا)”" . 
قليق .مو ماك اخ الدهواء التعالي والغرور والجرأة 
والتهور! كما فعل عمرو بن عبيد هناء حين تاه في غروره حتى 
جعل كلامه كما وصف. نسأل الله العافية والسلامة. 
اوقال أحمد بن حنبل: بلغني عن ابن عيينة قال: حجّ 
ل أيوب حتى أصبح. وخاصم عمرو 
حتى باصيج” 
قلت: فانظر أخي القارىٌ واعتبر بين الأنموذجين» فهذا 
أيوب السختياني الإمام العابد كان شغله طوال الليل الطواف 
وطاعة الله والعبادة والنسك وتعظيم شعائر الله. وهذا عمرو بن 
عبيد. شهر ليله .في المزاء والخصومات التى. نهى الله عنهاء 
وبالباطل كذلك» وشتان بين مشرق 5 


وعن معمر قال: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا 5 





)001 تاريخ الإسلام (1ة١ ١/865٠‏ 5). 

(؟) تاريشض الاسلام 9/١5١ _ ١5١(‏ ةو 5ل والللة اعبات («١‏ عسوم د 
ل 0 ا 1 1 ورا نبسسية لسختمخدائقة ثرا م١ 61١ ٠1‏ وتان 
المحقق : إسئاده لحسن . 

ف تاريخ الإسلام ١١‏ -+5ل8/ 2545 

2 تاريخ الإسلام .)5:5/85١٠-1١1(‏ 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


١١ | هد‎ 

(وقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: سمعت ابن معين 
يقول: كان عمرو بن عبيد من الدهرية . 

قلت: وما الدهرية؟ قال: الذين يقولون الناس مثل 
الزرعء وكانة وف الن 0 

ويعني بمثل الزرع: أن الله خلقهم هملاً بلا حكمة ولا 
قدر. هكذا تزعم الذهرية» وهذا ما يؤول إليه قول القدرية 
والمعتزلة حين نفوا القدر. 

ورثةه عمرو بن عبيد في بدعته: 

أخذ كبار المعتزلة في القرن الثاني والثالث هذا المذهب 
الاعتزالي الخبيث عن عمرو بن عبيد. 

قال محبي الدين عبدالحميد: «فعن عمرو بن عبيد أخذ 
بشر بن المعتمر وأبوالهذيل العلاف . وعن أبي الهذيل أخذ ابن 
أخحته إبراهيم بن سيار النظام» وهشام بن عمرو الشيباني 
المعروف بالفوطي» وأبو يوسف الشحام البصري» وعن النظّام 
أخذ الجاحظ وابن أبي دؤاد» وعن الشحام أخذ الجبّائي» وعن 





600 تاريخ الإسلام ١51(‏ -5855/1190). 
(؟) مقدمة مقالات الإسلاميين» كتبها محمل محيي الدين عبدالحميد» ضِن(55): 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


0 
؟ - أبوالهذيل العلاف المتوفى سنة (؟5ه): 
يعل أبوالهذيل من كبار المعتزلة وصاحب مدرسة كبرى 
من مدارسهم حيث توسع في بدع المعتزلة» وتكلم في الصفات 
بكلام لم يسيبق إليه أله عن الفلاسفة والتص ا كي وله 
مقالات فلسفية ومحاورات كلامية معقدة فى القدر والصفات» 
ومن أشهرها قوله: إن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقطع. 
00 ل سكون دائم» وهذا شبيه بقول الجهم بقناء الجنة 
والبار؟" وق شعي ال 
وقال الذهبى عنه: (شيخ الكلام ورأس الاعتزال»؛: وكان 
العاموف والمعتصم والوائق يعظمونه, حتى صار إمام المعتزلة 
2 
فى زمانه © . 
يقول الملطي: «أبوالهذيل هذا لم يدرك في أهل الجدل 
تلامذته) . 


قلت: ولما عظموا صاحب البدعة وقدّموه وقعت الفتنة» 





(1) انظر: مقالات الإسلاميين .»)2١78/5(‏ والملل والنحل للشهرستانى 44/١(‏ - 


(؟) انظر: سير أعلام النبلاء .)047/1١(‏ 


/ عه‎ ١ 5 1 "؟١‎ 


(4)5 أنظر: لفتاوي لشيخ الإسلام (8/6مة" . 


المعترلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


د |57 ١‏ 
وامتحنوا أهل السنة . 
- النظام إبراهيم بن يسار المتوفى سنة (١؟أه):‏ 
والنظام مع أنه من كبار المعتزلة» إلا أنه مضطرب 
العنللق» ومعييوة النسق اع وهو عد وهاء البعد كن 
وعتاتهمء وأخذ عن الفلاسفة مقولات فلسفية كثيرة» وأعلن 
التشيع: «وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة)”''2 ومن مقولاته 
التى انفرد بها عن أصحابه : 
-١‏ زعمه أن الله لا يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي"'". 
وهذا مواقق لقول المجوس والفلاسفة. 
كما وافق الفلاسفة في أن الإنسان هو النفس والروح””'. 
وفي نفي الجزء الذي لا يتجزأ”* . 
؟" - وأحدث القول بالطفرة"*. 
*'- وزعم أن الإعجاز في القرآن إنما هو أن الله تعالى صرف 
العباد عن القدرة عن الإتيان بمثله» ولأنه اشتمل على 
الأخبار الماضية والآتية مما لا علم له بهء لا لأنه معجز 





.)041/1١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)0/1١( الملل والنحل‎ )9( 

(5). الملل والتحل .)54/١(‏ 

(:) الملل والنحل .)05/١(‏ 

() الملل والنحل .)00/١(‏ 

(5) الملل والنحل /١(‏ 266 605). 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


انه 


5 وأنكر حجية الإجماع والقانه 77 
6 وقد اشتهر تشيعه ومن ذلك : ميله للرفض . وزعمه أن 


الحجة فيما سماه قول الإمام المعصوم» وهي مقولة شيعية 
رأفضيةء ووقيعته بالصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم أجمعين» وتكذيبه لابن مسعود في 
حديثه «السعيد من سعد في بطن أمه) وحديث «انشقاق 


سس إنكاره لللحد”؟؟ . 


وقد وافق النظام على مقولاته كل من: 


7 الأسؤاري ك5 1ه ):وزاة غ21 . 


وأبوجعفر الإسكافى (ت٠*78ه)‏ وزاد عليه" . 


ع 
نات 


ات سا0 





الملل والنحل ,55/1١(‏ لاه). 
الملل والنحل (١1//ا0).‏ 
الملل والئحل (١/لاهة»‏ 8ه). 
الملل والنحل .)08/١(‏ 
الملل والنحل .)58/١(‏ 
الملل والنحل .)08/١(‏ 


]|14 !ا كأء ‏ | الاأ/رم 


المكل واسحل ر 1 م 25 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





|51 
3 وممتحمد بن شبيب » وأبوشمر» وموسى بن عمران» وخالفوه 
الما 


والفضل الحدثى (تل!60١ه)؛‏ وأحمدبن خابط 
9ه )ه مالعا نت الناكبيلة وقالة عفن نر لاك 
النصارى في المسيح”"' . 
وزعم أن الرؤية يوم القيامة تكون رؤية العقل الفعال 
(وهي مقولة فلسفية)”" . 
6 بشر المعتمر (ت6"؟'ض): 
يعد من أفاضل علماء المعتزلة» وأحدث القول بالتولد(؟) 
وهي مقولة فلسفية. 
75 معمر بن عباد السلمى (ت١؟'ه):‏ 
بالغ في نفي الصفات ونفي القدر والتكفير على ذلك”" . 
أبوموسى المردار (عيسى بن صبيح) (ت7١؟١اه):‏ 
الملقب ب (راهب المعتزلة) وبالغ في القول بخلق 
ا 


.)094/١( الملل والتحل‎ )١( 
.)5١/١( الملل والنحل‎ )0( 


(9) الملل واليحل .)57/1١(‏ 
0 لل والنحل 6١١ /١2‏ 


(:) الملل والنئحل .)55/١(‏ 
(5) الملل والتحل (1/ 560 -58). 
(5) الملل والنحل (19/1). 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


ادال 

/ - ثمامة بن أشرس النميري (ت١١؟ه):‏ 

قال الشهرستاني : «كان جامعاً بين سخافة الدين وخلاعة 
النّفس270. ومن غرائب أقواله زعمه أن الكفار يوم القيامة 
يكونون تراب» وكذلك البهائم وأطفال المؤمنينت2) 

4 - هشام بن عمرو الفوطي (ت'ه): 

وقد بالغ في نفي القدر”” . 

٠‏ الحاحظ (ت.ءم'ه): 

وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة» وروّج كثيراً من 
مقالاتهم ك: («إثبات الطبائع للأجسام)”؟' . 

هذا وقد فترت المعتزلة ما بين سنة )751١(‏ تقريباً إلى 
قريب سنة (110ه) بعد انكسارها وهزيمتها أمام الإمام أحمد 
وبعد أن قمعها المتوكل الخليفة العباسي . 

:)هأ٠٠١ت( أبوالحسين الخياط‎ - ١ 

وقدا* شتهر عنه أنه زعم أن المعدوم شيء» وتلميذه ه أبوالقاسم 
ابن محمد الكعبي» وقد اشتهر عنه إنكاره إرادة الله تعالى 2 . 


3 لمعنل لحز 0/0 


١؟)‏ الملا ل والئحل (9/إ/؟ا). 


© الملل والئحل (١/؟”/7).‏ 
(5) الملل والنحل /١(‏ ه/9). 
() الملل والنحل .)9/8/-15/1١(‏ 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


نكسا 

أبوعلي الجبائيى (ت150ه): 

واننسة أسبق هشام (ت١7لاه)؛‏ ويسمى أتباعه 
امور وقد طورا مقولات المعتزلة كثيراً» وتكلما في 
كلام الله بكلام يشبه قول المتكلمين من الكلابيين والأشاعرة. 

المأمو ن الخليفة العباسي (ت6١؟اه):‏ 

للخليفة العباس (المأمون) أثر كبير في نصر مذاهب 
الجهمية والمعتزلة» والتعاطف مع الفرق الأخرق كالرافضة» 
وسبب ذلك أنه تربئ على يد رجل جهمي معتزلي جلد وهو ابن 
أبي دؤاد. 

نصر مذهب المعتزلة» وقد ولى المأمون الخلافة سنة 
(154ه)» وكان له ميل للكلام وأهله وللفلسفة . ولذلك قن 
المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة» وشجّع الفرق وأطلق 
نشاطهاء وترجم كتب القلاسقة وشجع على قر قراءتها 

قال الذهبي: «وقرأ العلم والآدب والأخبار والعقليات 
وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم وبالغ» وعمل الرصد فوق 
جبل دمشق» ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ, » نسأل الله 
السلامة0”'' وتهور في الانتصار لبدعة القول بخلق القرآن» 
وامتحن العلماء والأئمة في ذلك» ومع أنه كان عاقلاً ذكياً 


.)85 - ا/8/١( الملل والنحل‎ )١( 


7 عير أعلام النبلاء (١8/1/ا؟),‏ 


سمه نشانها و أصولها 0 وموقف )ا السلف 6 





حصيفًء يحب العدل والعفوء إلا أن ميله إلى مذهب 00 
وإلى التشيع أوقعه في هذه الورطة» وهكذا كل من خالف السنة 
ومال إلى البدعة ولو في بعض الأمور فإنه لا يسلم من 
غوائلها. 

قال الذهبي في تشيع المأمون: «قلت: وكان شيعياً» وذكر 
براءته من معاوية رضي الله عنه”؟ . 

قلت: وهذه من حصائد مخالفة المأمون لمنهج السلف 
في مخالطته لأهل البدع وتلقيه عنهم» مما جعله يتأثر بأخطر 
البدع انذاك: بدع الجهمية» وبدع الفلاسفة» وبدع الرافضة. 
نسأل الله السلامة . 

وقد هيأ المأمون كتب الفلسفة وترجمها ويسّرها لأهل 
الأهزاء: سبي تزعقه : الاغتؤالية: ‏ التجيشية». .ويقيت: الأصول 
الفلسفية في الفرق الكلامية؛ الجهمية والمعتزلة» ثم وريثاتها: 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية إلى يومنا هذا. 

قال الذهبي: (إن المأمون استخرج كتب الفلاسفة 
واليونان من جزيرة قبرص)”" . 

وقال: «وكان من أكابر أعوان المأمون في فرض عقيدة 


.)181/1١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)؟178/1١( سير أعلام النبلاء‎ )5( 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


د |" | 
المعتزلة في خلق القرآن بقوة السلطان: إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب الخزاعى (ته7ه) كان قويًا فى الباطل وهو أمير 
غداف وض ونه امتعوى لماي وا العا ا 

وعظمت المحنة على الأمة حتى فرّجها الله بموقف الإمام 
ايك وصموده: 

قال شيخ الإسلام: «وقد ذكر ابن جرير في تاريخه 
نسخة الكتاب الذي أرسل فى المحنة المشهورة» لما كان 
المأمون قد ذهب إلى ناحية طرسوس» وأرسل كتاباً إلى الناس 
ببغداد» وأمر نائبه إسحاق بن إبراهيم أن يقرأه على الناس. 
ويدعوهم إلى موافقته؛ فامتنع العلماء عن الإجابة» حتى أرسل 
كتاباً يهدد به الناس» وأمر بقتل القاضيين إذا لم يجيبا: قاضي 
الشرقية والغربية» وهما: بشربن الوليدء وعبدالرحمن بن 
إسحاق» فأجاب الناس كرهآء واعترفوا بذلك» وامتنع عن 
الإجابة سبعة» فقيّدوهم. فأجاب منهم خمسة؛ وبقي أحمد بن 
حنبل ومحمد بن نوح النيسابوري» فأرسلوهما ممَيّدَيْنَء فمات 
محمد بن نوح في الطريق» فبققي أحمد بن حنيل» ومات 
المأمون قبل أن يصير إليه أحمد)”''» واستمرت المحنة أيام 
خلافة المعتصم والوائق حتى فرجها الله بخلافة المتوكل الذي 


.)١91/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


عم دزع إلتعا )2/ ىرا ). 


رص 6 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها مع 


قال الذهبي في ترجمة أبي مسهر : 
يقول: القرآن مخلوق فأصرٌ وصمّم» فوضعه في النطع ليضرب 
عنقه فأجاب وقال: القرآن مخلوق» فأقيم من النطع فرجع في 
الحال فسجنه المأمون تعدوأ من مائة يوم وجاءه الأجل فمات 
0 _-- ا قد "2 ماءه 1 104) 
وكيد ون سر 26 تين رحمه لله : 

قلتث: ما جوات العقلانيين والعصرائيين وبعض 
المتحذلقين من ورثة المعتزلة والجهمية الذين يزعمون أنها 
حاملة لواء الحرية الفكرية» وهم يعلمون أن أسلافهم شيوخ 
المعتزلة والجهمية هم الذين كانوا يحرضون المأمون على 
المحنة والفتنة وفرض الرأي بقوة السيف والسلطان؟! فهل من 


معتبر !أ 


1) تذكرة الحفاظ .)"81/١1(‏ 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





أصول المعتزلة ومناهجهم وسماتهم 


أولا: المشارب والروافد العقدية للمعتزلة: 
تتكون أصول المعتزلة من خليط من عدة روافد ومشارب 

منها : 

أ القدرية: فالمعتزلة فى أصولها القدرية امتداد للقدرية التى 
القذعها معيد التديق : وعيلذن الدمقس ومن ادي بهمات 

ب - الجهمية: فالمعتزلة في غالب أصولها الكلامية: في 
المفانف كلام الله اتماتى والقتر أن والدرقية وستافر 
السمعيات وغيرها على نهج الجهمية» وإن خالفتها في 
الألفاظ وبعض التفصيلات» لذلك نجد كثيراً من السلف 
يطلقون على المعتزلة الجهمية ولا يفرقون بينهما. 

ج- الخوارج: المعتزلة على منهج الخوارج في حكم مرتكب 
الكبيرة في الآخرة وفي الشفاعة» وفي الخروج على 
الولاة» أو ما يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

د- ما آنشأته المعتزلة نفسها مما يسمى بالأصول الخمسة التي 
يق دكرها: 


ىم عقائد 


#اعممه ‏ مور 


الخمع ر ا ءإالامرا ‏ #»]أادله 5-٠‏ | 
هًُ نسم لطلا ر_ لبيييياة 


0 
الام | . 3 
0 27 خريي سسا ف ويس العو دن 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





واليهود؛ وذلك حسب اتجاهات فرقها وزعمائها. 

انيا: مصادر التلقي والاستدلال عند المعتزلة: 

المعتزلة كغيرها من سائر أصحاب الأهواء لا تكتفى 
عفادن ادل الى من تسيا دو للق .عقن المسلات وق لاد 
والسئة والإجماعء وتتلخص مصادرالتلقي والاستدلال عند 

المعتزلة فيما يلي : 

أ أوهام العقول وظنونها حيث وضعوا لأنفسهم ما يسمونه 
العقليات» أو القواعد العقلية» وجعلوها هي الأصل في 
تقرير العقيدة وأصول الدين» وقدّموها على نصوص 
الكتاب والسنة» وجعلوا التخرصات العقلية هي 
المحكمّة» ونصوص الشرع هي المحكوم عليها المتهمة. 
فصار العقل عندهم هو الخصم للشرع وهو الحكم على 
كلام الله وكلام رسوله جَلة. 

ب - الفلسفات وعقائد الأمم الأخرى. كالفلسفة اليونانية: 
وأخذوا عن فلاسفة الصابئة والسمنية والغنوصية» 
والمجوس. والجهمية. 

ج - الأهواء والنزعات الشخصية عند فرقهم وأفرادهم . 
أما عن استمدادهم من الفلاسفة» فقال الأشعري في 

المقالات بعد أن ذكر قول بعض المعتزلة أن صفات الله هى 

موحدر اكه هك ال لوديا عن اربسطا لل لبد اولك اا ري 


3 المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
ل كما 


طالس قال.. تن .بعقين قعهة: إن البارئ غللة كله قدرء كله 
حياة كلهء سمعٌ كله؛ بصِرٌ كلهء فحسن اللفظ عند نفسهء 
وقال: علمه هو هوء وقدرته هي هو. 

وكان يقول: إن لمقدورات الله ومعلوماته مما يكون ومما 
لأ ركو كلذ نوضاءة وحمدا» كما أن لما كان كلذ وسميعا: وان 
أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكوناً دائماً لا يتحركون, 
وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب والنكاح)”''» يعني نعيم 
أهل الجنة . 

قلت: ما أعظم جرأة هؤلاء على ما لا علم لهم به. 
وعلى القول على الله بغير علم. 

وليس أبوالهذيل فقط هو الذي تأثر بالفلاسفة فى هذه 
اللقالاف الرسية رالمدوفات ضلى ' القميعة با سات الله 
على هذا النهج الفاسد. 

وقال الشهرستاني: «ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة 
كتبت الفلاسفة حين نشرت أيام المأمون فخلطت مناهجها 
بمناهج الكلامء وأفردتها فنا من فنون العلم» وسمّتها باسم 
الكلام» إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها مسألة 
الكلام - يعني كلام الله - فسمي النوع باسمهاء وإما لمقابلتهم 





.) /8/5( مققالاات الإسلا ميب"‎ )١( 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


17 كك 
والكلام مترادفان)”' . 

ومن مصادر المعتزلة: التلقي عن السمنية”": 

فقد كان المنمشة (مذهب من المذاهب الهندية الملاحدة 
الدهرية)» ممن جاورهم بعض المعتزلة حتى إن أحد المتكلمين 
تحول سمنياً وهو جرير بن حازم الأزدي». أو مال إلى قول 
الس 0 

أما تلقيهم عن المجوسء فالمعتزلة فى القدر أشبهوا 
المجوس » وم مجو س هذه الذامة لأنهم قلذرية ثفاةء والقدرية 
كين قال لاس (مجوس هذه الأمة) والمعتزلة صاروا إلى 
مذهب القدرية كما قال شيخ الإسلام : 

«ولهذا كان المعتزلة ونحوهم من القدرية مجوس هذه 
ار 

ذلك أن المدعوين ‏ النتوية المتير كين عدوت أن للخل 
الفين اثتيق ‏ أحدهما:: خالق 'الشين بوالتون»: والثائن .بالق 
القر :والظلمة: 





60" العلل والفجل (1/ + 

(؟) السمنية: طوائف من الفلاسفة الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات 
وأكثرهم ينكرون البعث والمعاد ويقولون بتناسخ الأرواح. 

:انظر: الأغاني للاضفهاتي (18/0). 

.)5١6/1١5( الفعاوى‎ )( 
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وكذلك قالت القدرية المعتزلة بأن الله لم يقدّر إلا الخير 
فقطء وأن الإنسان هو الفاعل للشر استقلالاً ولم يقدره الله 
وهو قول طوائف منهم» وآخرون قالوا بأن أفعال الإنسان كلها 
مقدورة له» وليس الله خالقهاء فجعلوا الإنسان خالقاً مع الله 
وهذا موافق لقول المجوس الثنوية» بل هو مأخوذ عنه. لذلك 
سمييم لعن (الثنوية)اكما ذكن السقر يي 

المعتزلة أخذت القول بخلق القران عن الجهمية: 

قال شبخ الإسلام: «ولكن الجهمية والمعتزلة لما كان 
أصلهم أن الربه لا تقوم به الصفات والأفعال والكلام» لزمهم 
أن يقولوا: كلامه بائن عنه مخلوق من مخلوقاته» وكان أول 
من ظهر عنه هذا الجعد بن درهم» ثم الجهم بن صهوان» ثم 
صار هذا في المعتزلة)”" . 

وقال: ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد على 
قوله في القدر والوعيد» دخلوا في مذهب جهمء فأثبتوا أسماء 
الله تعالى ولم يثبتوا صفاتهء وقالوا: نقول إن الله متكلم 
حقيقة. وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم 
حقيقة» لئلا يضاف إليهم أنهم يقولون إنه غير متكلم» لكن 
معنى كونه سبحانه متكلماً عندهم: أنه خلق الكلام في غيره؛ 





.)١59/5( انظر: خطط المقريزي‎ )١( 


منهاج السنة (7/١551؟).‏ 


جه 
م11 


لساك 2 وأصولها فاضتو وموثف اصصلي ‏ 


فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواءء لكن 0 
يقولون: هو متكلم حقيقة وأولئك ينفون أن يكون متكليا 
حقيقة» وحقيقة قول الطائة لفقي أنه غير مكل 7 

ثالثاً: عقائد المعتزلة وأصولها ومقالاتها: 

سبقت الإشارة إلى الأصول الخمسة التى تمثل أصول 
المعتزلة عموماٌ ويتمرع عن هذه الأصول بقالات فيز انه 





1 المعتزلة تنك له تعالى الأيياء وتنفى الصفات والأفعال 
تغالى . 


والمعتزلة حين تزعم إثبات الأسماء لله تعالى فإنها إنما 
تثبتها على نحو فلسفي هو إلى التعطيل والتأويل أقرب 
كقولهم : عليم بلا علمء مدميم بلا سيضعء وكقولهم: 
أسماؤه هي هو. 
- تنفى المعتزلة كلام اللّه تعالى حفيقة . وعلوه. واستواءه 
٠‏ - تنفي المعتزلة ما أجمع عليه السلف من أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق. 
تنفي المعتزلة ما تواترت به النصوص وأجمع عليه السلف 
0 أن أهل | الكبائر غير مخلدين ) في الثار . 


با 


.)317 ءا"١١/١7( الفغتاوى‎ )١( 


1 


86 
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تنكر المعتزلة الشفاعة يوم القيامة التي تواترت بها 
النصوص وأجمع عليها السلف. وهي الشفاعة لأهل 
الكبائر وغيرها من الشفاعات . 

تنكر المعتزلة الرؤية التي تواترت بها النصوص وأجمع 
عليها السلف. أي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة 
بأبصارهم. فضلاً عن رؤية الخلائق لربهم تعالى في 
المحشر كما وردت به النصوص . 

تكذّب المعتزلة بالأحاديث المتواترة والثابتة عن النبي 6ل 
فى كل ما يخالف أصولها كأحاديث القدر (مثل حديث 
00 المضدوق) :واحاديث: الرؤية: وأحاديث الشفاعة. 
وأحاديث الصفات» أما الآيات القرآنية في ذلك فيتأولونها 
ويحرفونهاء لتتفق مع أصولهم الفاسدة. 

المعتزلة تغلو في العقل وتجعل أوهام العقول وخبالاتها في 
أمور الغيب وأصول الدين ومسائله مقدمة على النصوص 
(القرآن وا صح من السنة)» ومحكمة فيهاء وعليه: 


تؤول بعض المعتزلة أكثر السمعيات الأخرى كالصراط 


والعيزان:والخوض » وتكر بعضها كالشفاعة: 


4 تذكر المعتزلة القدر الشامل خيره وشره من اللّه تعالى , 


وتزعم أن الله لم يقدر أفعال العباد» أو بعضها. 


١‏ تقول المعتزلة بأن مرتكب الكبيرة فى الدنيا لا مؤمن (لا 
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2311 


5” 


1ك 


11 كك 
الكفر والإيمان) أما فى الأخرة فيزعمون أنه إذا مات على 
الكيرة فيو كال عفن القار. ويتكروة: الققافة الام 
الكبائر. 1 

المعتزلة تسب بعض الصحابة على اختلاف بينهم؛ من 
مقل أو مكثرء أما السلف بعد الصحابة فليس لهم عندهم 
وزن ولا اعتبارء ولا يتورعون عن لمز أئمة أهل السنة» 
بما فيهم بعض الصحابة (كابن عمر) ومن ذلك تعييرهم 
بالحشوية . 

غالب المعتزلة تسب المخالفين وتكفرهم. بل اشتهر عن 
المعتزلة أنهم يكفر بعضهم بعضاً. كما هي سمة أهل 
الأهواء والافتراق. 

حملت المعتزلة الناس على مذهبها بقوة السلطان والسيف». 
وفتنوا الناس بذلك» واستباحوا دماء العلماء والآئمة. 
دخل مذهب المعتزلة في أصول الفرق الأخرى وعقائدهاء 
كالرافضة» والخوارج (الإباضية) والفلاسفة وطوائف من 
الصوفية» وأهل الكلام من الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية» أما الزيدية فكانت معتزلة منذ نشأتها. 

صار كثير من رؤوس المعتزلة بعد القرن الثالث شيعة 
رافضة» وهذا هو الأليق بهم . 

وقد ذكر كثير من مصنفي المقالات أقوال المعتزلة 


وعقائدهم وأصولهم» وسأذكر أنموذجين من ذلك: 
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5د | الأ 
مجمل مقالات المعتزلة وأصولهم كما ذكرها الإسفرابيني 

في التبصير''! 

. نفي صفات الباري جل جلاله‎ -١ 

؟- قولهم: إن المعدوم شيء» وهذا تبع لقول الفلاسفة بقدم 
العالم . 

- زعمهم أن الله تعالى لا يرى في الآخرة. 

5 - زعمهم أن كلام الله تعالى مخلوق. 

5 - زعمهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم. 

5- زعمهم أن أفعال الحيوانات خارجة عن قدرة الله. 

د قولهم:. إن الفاسق الملي. فى "المترلة بييق. المتزلتين: (لا 
مؤمن ولا كافر) . 

4 وأنه إذا لم يتب خالد في النار. 

تكفيرهم من لم يعتقد على شروطهم؛ لذلك كفروا 
مخالفيهم وعوام المسلمين. ‏ 

. إنكارهم المعجزات للنبي كَكِيهٌ وسائر الأنبياء‎ - ٠ 

-١‏ كثير منهم ينكر السمعيات كالحوض والصراط والميزان 
وعذاب القبر» والشفاعة. 
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2 
أصول المعتزلة كما ذكرها البغدادي7١!‏ 
ذكر البغدادي أن المعتزلة افترقت إلى عشرين فرقة كل 

واحدة تكفر سائرهاء ثم ذكرهاء وذكر أنها يجمعها كلها في 

بدعتها أمورء منها: 

-١‏ نفيها كلها عن الله - عز وجل صفاته الآزلية» وقولها بأنه 
ليس لله عز وجل علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا 
بصر ولا صفة أزلية» وزادوا على هذا بقولهم: إن الله 
تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة. 

؟- ومنها: قولهم باستحالة رؤية الله - عز وجل - بالأبصار. 
وزعموا أنه لا يرى نفسه ولا يراه غيره. واختلفوا فيه هل 
هو راء لغيره أم لا؟ فأجازه قوم منهم وأباه قوم آخرون 

"'- ومنها: اتفاقهم على القول بحدوث كلام الله ب عز وجل - 
وحدوث أمره ونهيه وخبرهء وكلهم يزعمون أن كلام الله - 
عز وجل - حادث» وأكثرهم اليوم يسمون كلامه مخلوقاً. 

؛ - ومنها: قولهم جميعاً بأن الله تعالى غير خالق لأكساب 
الناس ولا لشىء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن 
الثامن هه اليد يقدرون على إكسابهم, وأنه ليين البق 


وف بكرن أنني لذ ف . أهضئات يناك :العدي التاكن: هه 
لخد سف عدي د - ف لوس كك اتن طون يده 


(1) الفرق بين الفرق .)١١5 - ١١5(‏ وقد ميزتها بالأرقام للإيضاح . 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


د | 7 
وتقديرء ولأجل هذا القول سماهم المسلمون قدرية. 

ه ‏ ومنها: اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام 
بالمنزلة بين المنزلتين» وهي أنه فاسق لا مؤمن ولا كافرء 
ولأجل هذا سماهم المسلمون معتزلة» لاعتزالهم قول 
الآمة بأشرهنا: 

5- ومنها: قولهم: إن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه 
من أعمال العباد لم يشأ الله شيئاً منها» . اه. 
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]ا 
وقفات عند أبرز مظاهر الخلل المنهجي لدى المعتزله 


أ الخلل في مفهوم التوحيد عند المعتزلة: 

من أصول المعتزلة (التوحيد) ويقصدون به: نفى صفات 
الل تال وا تالت ا" "اعمط 6 بوه ,فكت اللوسيدة. هيدا 
من التلبيس وقلب المفاهيم عند أهل الأهواء. 

والعجيب أن جميع مسميات أصول المعتزلة فيها تلبيس» 
وتجد حقيقتها على عكس مرادهم؛ ليبعدوا عن أنفسهم التهمة 
والشناعة؛ وليوهموا الناس أنهم على الحق» وهذه من خصال 
أهل الآهواء والافتراق والبدع . 

قال شيخ الإسلام: «ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون 
بأنهم أهل التوحيد والعدل» وهم في توحيدهم نفوا الصفات 
نفياً يستلزم التعطيل والإشراك؛ وأما العدل الذي وصف الله به 
نفسهء فهو ألا يظلم مثقال ذرة» وأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» وهم يجعلون جميع 
حسنات العبد وإيمانه حابطاً بذنب واحد من الكبائر» وهذا من 
الظلم الذي نرَّهِ الله نفسه عنه)""' . 


)23 الفتاوى 97/0 2)5. 
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ب - الخلل في منهج تفرير التوحيد عندهم: 

قول المعتزلة بمسألة حدوث الأعراض والأجسام 
وتركيبها أدى إلى التعطيل» فإن من منهج المعتزلة وأغلب أهل 
الكلام: الاستدلال بحدوث الأعراض والأجسام وتركيبها على 
ألزمهم نفي الصفات والأفعال. وذلك أنهم استعملوا القياس 
في حق الله تعالى» إذ قاسوا صفاته وأفعاله سبحانه بأحوال 
خاطئة كذلك. فقالوا -مثلاً -: الأعراض والأجسام مخلوقة 
حادثة» وصفات الله تعالى الواردة في القرات: والسنة توهم 
العرضية والجسمية» فإذا أثبتناها وصفنا الله بصفات الحوادث». 
فيلزم تأويلها تنزيهاً لله بزعمهم . 

قال شيخ الإسلام: «وأصل ما أوقعهم فق نفى الضفات 
والكلام والأفعال» والقول بخلق القرآن» وإنكار الرؤية والعلو 
لله على خلقه: هي طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام. 
المقام» مع مخالفتهم للمعقولات الصريحة التى لا تحتمل 
يعادون من قال بموجب العقل الصريح, أو بموجب النقل 
الصحيح » وهم وإن كان لهم من نصر بعضص الإسلام أقوال 
صحيحة» فهم فيما خالفوا به السئة سلّطوا عليهم وعلى 
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المسلمين أعداء الإسلام» فلا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسيرو])"؛ .وغلئن هذا فإن: 

ج ‏ المعتزلة مشبهة في الأفعال كما أنها معطلة في الصفات: 

المعتزلة كسائر أهل الأهواء يقعون في نظير ما فرُوا منه. 
فهم حين هربوا من التشبيه في نفيهم لصفات الله وقعوا في 
التشبيه من وجوه أخرى؛ إذ هم يصفون الله تعالى بما يخلقه من 
المخلوقات مثل قولهم: هو متكلم بكلام يخلقه. في غيره» 
وكذا الإرادة» وقالوا في المحبة والرضا والبغض والغضب ما 
يخلقه الله من الثواتب: .والففات» فجعلوا أفعال الله مخلوقة 
محدثة كسائر المخلوقات فشبهوا الله بخلقه”"' من هذا الوجهء 
وهو شر مما هربوا منه. 

هذا مع أن وقوعهم في التعطيل ونفي صفات الله أصلاّ 
كان سببه ما توهموه في أذهانهم من التشبيه» فلما لم يسلموا لله 
تعالى كمال التسليم هربوا من باطل ووقعوا في أشنع منه. 
حيث صاروا مشبهة ومعطلة في آن واحد» ولو أنهم وقفوا عند 
قاعدة السلف؛ الإثبات مع نفي المماثلة في قوله تعالى: # لَيسَ 
كاه تو ومو لسَحِيعٌ لْْصصِيرَ # [الشورى: »]١١‏ لهُدوا إلى 
مرا اليا ظ 





.)٠١١ لا‎ .»٠١57/9!( درء التعارض‎ )١( 
.)١7؟١5‎ /8( (؟) انظر: الفتاوى‎ 
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إدان 

ء - من تلبيس المعتزلة تسميتهم النفي والتعطيل (تنزيها): 

المعتزلة كالجهمية وسائر أهل الكلام والأهواء يعبرون 
إنكار القدذر ل والتعطيل توحيداً» والسيف والخروج أمراً 
بالمعروف ونهياً عن المنكر. 
الصفات امات وأعراضاً و ينانا : وجوارح وبحلوذا وغايات 
وجهات» ويسمون أفعال الله تعالى حوادث» فيقولون: إن الله 
تعالى منزه عن الأعير امن والأجسام والحوادث والحدود 
والأعضاء والجوارح والجهات والغايات» ويقصدون بذلك كله 
نفى صفات الله وأفعاله. 

يقول شيخ الإسلام: «وكانت المعتزلة تقول: إن الله منرّه 
عن الأعراض والأبعاض والحوادث والحدودء ومقصودهم نفي 
الصفات» ونفي الأفعال» ونفي مباينته للخلق وعلوه على 
العرش: وكانوا يعبرون عن مذاهب أهل الإثبات أهل السنة 
بالعبارات المجملة التى تشعر الناس بفساد المذهب» فإنهم إذا 
قالوا: (إن الله منرّه عن الأعراض» لم يكن في ظاهر هذه 
العبارة ما ينكر ؛ أن الناس يفهمول من ذلك أنه 0 عن 
ال د أ د إلى ت الام 20000 
الك ميلع حصا لساك والقسناد كالا عخراضن التى تعرض لبني ادم من 
الأمراض والأسقام. ولا ريب أن الله منزه عن ذلك ولكن 
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17 سد 
مقصودهم أده ليسن له علمء ولا قدرة.ء ولا حياة» ولا كلام 
قائم به» ولا غير ذلك من الصفات التي يسمونها هم أعراضاً. 

وكذلك إذا قالوا: (إن الله منزه عن الحدود والأحياز 
والجهات» أوهموا الناس أن مقصودهم بذلك أنه لا تحصره 
المخلوقات. ولا تحوزه المصنوعات (وهذا المعنى صحيح) 
ومقصودهم: أنه ليس مبايناً للخلق ولا منفصلاً عنه» وأنه ليس 
فوق السموات ربء ولا على العرش إله» وأن محمداً لم يُعْرَج 
به إليه» ولم ينزل منه شيء» ولا يصعد إليه شيء» ولا يتقرب 
إليه شيء». ولا يتقرب إلى شيء» ولا ترفع إليه الأيدي في 
الدعاء ولا غيره» ونحو ذلك من معاني الجهمية. 

وإذا قالوا: (إنه ليس بجسم» أوهموا الناس أنه ليس من 
جنس المخلوقات, ولا مثل أبدان الخلق (وهذا المعنى 
صحيح)» ولكن مقصودهم بذلك أنه لا يُرى» ولا يتكلم 
بنفسهء ولا يقوم به صفة» ولا هو مباين للخلق» وأمثال 
ذلك20. 

وهذا الاتجاه هو ما استقر عليه مذهب الأآشاعرة منذ عهد 
ابن فورك والجويني والرازي» بل إن الرازي وضع من القواعد 
والأسس لهذا الاتجاه ما لم تتوصل إليه المعتزلة”"' . 


.)١١ .٠١ درء التعارض (؟/‎ )١ 


29 لل !: 


8 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


د إدلا 
ه. مبدأ التعطيل عند المعتزلة من تأويل الاستواء والكلام: 
تأويل الاستواء بالاستيلاء من أصول المعتزلة والجهمية 

وتبعتهم الماتريدية ومتأخرة الأشاعرة» وكذلك القول بأن الله لم 

يتكلم حقيقة» إنما كلامه معاني في النفس» أو بحروف 
وأصوات مخلوقة» هو حقيقة قول الجهمية والمعتزلة» ثم 

أخذت به الكلابية» فالأشاعرة والماتريدية. 
قال الأشعرى: «وقال المعتزلة فى قول الله عز وجل -: 

« لمعل امرش أَسْتَو4 له ه]: بمعنى استولى76 . 
وعلى هذا تكون الفرقة الكلامية تبعاً للمعتزلة والجهمية 

في تأويل الاستواء كالأشاعرة والماتريدية. فإنهم يؤولون 

الاستواء بالاستيلاء ونحوهء ولم يكن الأشعري نفسه وتلامذته 
الأوائكل يؤولون الاستواء ولا غيره من الصفات حتى جاء ابن 

فورك فتابع ابن الثلجي والمريسي في تأويلاتهم . 
أما الكلام فقد صرح الكلابية والأشاعرة والماتريدية ‏ 

ا ل الله تعالى هو: المعنئ القائم 

والتقمن ؛ أو هو الكلام النفسي : 





9( .فقالات الإملا سيق 111/1 


(؟) انظر: لمع الأدلة للجويني 425١5  7٠١7(‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي 
(250)» والمواقف للأيجي (594). 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


كسا 

و- تزعم المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال العباد: 

من مقالات المعتزلة الشنيعة قولهم: إن الله تعالى لم 
يخلق أفعال العباد» وإن الإنسان هو مقدر أفعاله» وبعضهم التزم 
أن الإنسان هو خالق أفعاله» وهذا هو قول الثنوية المجوسية 
الذين يزعمون أن خالقاً مع الله يخلق الشر ‏ تعالى الله . 

قال الأشعري: «أجمعت المعتزلة على أن الله - سبحانه - 
لم يخلق الكفر والمعاصي. ولا شيئاً من أفعال غيره» إلا رجادٌ 
منهم» فإنه زعم أن الله خلقهاء بأن خلق أسماءها وأحكامهاء 
حكي ذلك عن «صالح نه . 

واختلفت المعتزلة: هل يقال: إن الإنسان يخلق فعله أم 
لاء على ثلاث مقالات: 
-١‏ فزعم بعضهم: أن معنى فاعل وخالق واحدء وأنا لا نطلق 

ذلك فى الإنسان لأنا مُتعنا مته . 
ا#دتوتان: خضي بحو «النفدل :لث ول با رجةة ان وفنا 
'"- وقال بعضهم: معنى «خالق» أنه وقع منه الفعل مُقدَّراً 

فكل من وقع فعله مقدراً فهو خالق لهء قديماً كان أو 

0ه 


.)87 81 /9( مقالات الإسلاميين (798/1)» وانظر: الفصل لابن حزم‎ ١ 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


هد |1187| 

وقال البخاري في ذلك: (إلا المعتزلة فإنهم ادعوا أن 
فعل الله مخلوق» وأن أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا نخحلاف 
علم المسلمين» إلا من تعلق من البصريين بكلام سيبويه» كان 
مجوسياً فادّعى الإسلام فقال الحسن: أهلكتهم العجمة»”''. 

زء فساد مذهب المعتزلة في الإرادة: 

لما خاضت المعتزلة في صفات الله تعالى وأفعاله بعقولها 
القاصرة (وكل العقول قاصرة)» وقعت في لوازم ومقاللات 
شنيعة ومصادمة للنصوص ومنافية للفطرة والعقل السليمء 
فوصفوا الله تعالى بالعجز. 

يقول الأشعري: «وكل المعتزلة إلا «الفضلية» أصحاب 
«فضل الرقاشى) نقولوة : إن الله سبحانه يريد أمراً ولا يكون» 
وأنه ا 

وقال «معمّر»: إرادة الله سبحانه غير مراده» وهى غير 
الخلق وغير الأمر والإخبار عنه والحكم به" . 1 

وقال: «وزعمت المعتزلةٌ كلّها غير «أبى موسى المردار) 
الهلا بجر أن كوة: الله سيع ف عرردا المعاضي عا وبع ددن 
الوضوه أن يكرن 'موجوداء. :ولا يجوز أن يامر :يما لا يريد أن 
يكون» وأن ينهى عما يريد كونه» وأن الله سبحانه قد أراد ما لم 





)١(‏ خلق أفعال العباد ص(72). 


ؤدسم |4 عإال كاله إلا له ل الاسم مره 2 
> منا د نضا ا سار صمين 17 5٠/52‏ آأ1ا. 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


0 
يكن »ء وكان ما لم يردء وأنه قادر على المنع مما لا يريد. وأن 
للك اندها أزام . 

وقال: «وأنكرت المعتزلة بأَسْرِهًَا أن يكون الله سبحانه لم 
يزل مريداً للمعاصي» وأنكروا جميعاً أن يكون الله لم يزل مريداً 
لطاعته . 

وأنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله لم يزل متكلماً 
حليماً غادلا معدا ادق خالقا زازق بارعا مضورا فكي ينا 
آمراً ناهياً مادحاً ذامًا)0” . 

قلت: ما أجرأ هؤلاء من المعتزلة والجهمية وأخلافهم 
من أهل الكلام» ما أجرأهم على الله تعالى» وما أقل أدبهم مع 
الله تعالى . 

ح ‏ مقصود المعتزلة والجهمية وأتباعهم من أهل الكلاه 
بنفي الجسمية: التعطيل. 
الصفات والرؤية والكلام. 

قال شيخ الإسلام : «فالأولى طريقة الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم» ينفون الجسم حتى يتوهم المسلمون أن قصدهم 





(1) مقالات الإسلاميين (؟5//ا19١).‏ 


١0م‏ إةاإلكام 
ىر ؟ يه 


ميلا ل سسلة الإسلاميين )1/ “2 


حب مسترت نشاته وأصوها ومناهيجها وموقف الف من 
الكتريةه ومقصودهم بذلك أن الله لا يرى في الاغرة وأنه لم 
يتكلم بالقرآن» ولا غيره» .بل خلق كلاماً في غيره» وأنه ليس 
له علم يقوم به» ولا قدرة ولا حياةء» ولا غير ذلك من 
المنفاف 7 

والسلق. لا يقزوت: لظ الجسمية فى غيق. الله تعالن»ع 
كنيع لآ ينقوق تنا قذ تعيماة من مع اصيديتي» 'كإثنات الذات 
والأسماء والصفات والأفعال» لكن الجسم بلفظه ليس من 
صفات الله؛ لأنه لفظ مبتدع لم يرد في القرآن والسنة نفيه ولا 
إثباته» أما أهل الأهواء فهم في ذلك على طرفي نقيض. 
فالممثلة يبالغون في إثباته» والمعطلة يبالغون في نفيهء 
ويقصدون به نفي الصفات والأفعال» زعماً منهم 0 تقنضي 
الجسمية» وذلك رجم بالغيب وقول على الله بغير علم من 
الفريقين؛ قال تعال.* « وما دروأ لحن دي مي 
َغْة َم الس وَالتَواث مَظوكسا يديو سبِحتَمويَ عب 
5 7 # [الزمر: 5197] . 

ط ‏ إنكار المعتزلة للرؤية: 

رؤية الخلائق لربهم يوم القيامة بأبصارهم ثابتة بصحيح 
النصوص واتفاق السلف. ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة 
بأبصارهم متواترة بصريح الآيات والأحاديث القطعية السند 





.)3:٠١ /١ا/( الفتاوى‎ )١( 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


لكا 





والدلالة» وإجماع السلف. 
أما المعتزلة (تبعاً للجهمية) فقد أنكرت الرؤية بنوعيها: 
العينية والقلبية. أما الرؤية بالعين فأنكروها بالكلية» وأما الرؤية 
القلبية فقد تأولوها بالعلم» ومعلوم أن الرؤية أمر زائد عن العلم . 
قال الأشعري: وأجمعت المعتزلة على أن الله لا يُرى 
بالأبصارء» واختلفت هل يرى بالقلوب؟ 
-١‏ فقال «أبوالهذيل» وأكثر المعتزلة: إن الله يُرى بقلوبناء 
بمعنى أنا نعلمه بهاء وأنكر ذلك «القُوطى» و«عبّاد). 
"- وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف من المرجئة وطوائف 
من الزيدية: إن الله لا يُرى بالأبصار في الدنيا والآخرة» 
ولا يجوز ذلك عللية)7*, ْ 
يي - هوس المعتزلة وخلطهم: 
المعتزلة مصابون بداء الثرثرة والكلام في كل شيء» إلى 
حد الهوس والهلوسة» مما أوقعهم في الاضطراب والخلط 
والتناقض وقول الشناعات والكفريات . 
يقول الملطي: «واعلم أن للمعتزلة من الكلام ما لا 
استجيز ذكره؛ لأنهم قد خرجوا عن أصول الإسلام إلى فروع 
الكفر). 


.)588/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


التشيميا 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


نكسا 

وقال: «وكيف تدبرت قولهم عرفت جهلهم ووسواسهم 
وهوسهم؛ لأنهم يختلفون في الأجساد والأرواح من الخلق 
كلهم» إنسهم وجانهم» ولا يدعون ذكر بهيمة» ولا طائر» ولا 
شيء خلقه الله - عز وجل - إلا تكلموا عليه» ووضعوا قياساً 
م غدلواء عق ذلك كله فلم يرضيرا يمه وعم لا يعلمون» 
فقالت طائفة بظاهر التنزيل» ورد المتشابه إلى المحكم والترك» 
وهم أهل العراق» وبينهم في ذلك خلاف: ومتازغات» وأشياء 
تخرج إلى الكفر والتعطيل والتخليط)"''. 

ك ‏ وخلاصة القول في المعتزلة ومناهجها"''! 

أنها خرجت عن السنة والجماعة» والمنهج الإسلامي 
الصافي في مصادر التلقى ومنهج الاستدلال» فهم يقدمون 
التخرصات العقلية والأوهام والظنون على النصوص الشرعية 
الثابتة» ويسمونه (تقديم العقل على النقل)» ويأخذون الكثير من 
قواعدهم ومصطلحاتهم عن الفلاسفة والجهمية ويجعلونها 
المرجع» ويحاكمون النصوص على ضوئهاء ويزعمون أن الأدلة 
السمعية لا تفيد اليقين بخلاف الأدلة العقلية» فهي عندهم تفيد 
اليقين» وقد تابعهم على ذلك متكلمة الأشاعرة والماتريدية . 


(1) التنبيه والرد .)4١(‏ 


0) انظر: آراء الفرق الإسلامية في كتب شيخ الإسلام (الجهمية والمعتزلة) 
للدكتور يوسف السعيد (؟/ 57506 517/8). 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


الذطا لي 
كما أنهم ابتدعوا القول بالمجاز في صفات الله تعالى 
والسمعيات . 
كو زعموا أن أول«واجبة ليس الشتهادتين ‏ والتوبحيد كما 
هو مقرر في النصوص الشرعيةء بل زعموا أنه النظرء أي: 
الاستدلال على الله تعالى بالأدلة العقلية أولاأء وهذا مجانبة 
لقول النبي يَكِْةِ لمعاذ: «.. . فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . . .) الي 





وكذلك تسميتهم نفي الصفات توحيداًء وهو من التلاعب 
بالألفاظ وتلييس الشيطان عليهم . وتلبيسهم على الناس . 

90 الخاطئْ في إثبات وجود الله تعالى وربوبيته عن 
ا إبباتة رار واكعجاء وطرق فلسفية عور 
تعالى : 5 َلك اير التعكوات رَال4 البراهيم: 6٠١‏ . 

ونفيهم لصفات الله تعالى» وزعمهم أنها مجازات لا 


اجو هد جه 


حميقه 

وتنكر المعتزلة الرؤية بنوعيها في الآخرة» رؤية الناس 
لربهم في المحشرء ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة. رغم 
صحة النصوص في الأولى وتواترها في الثانية وإجماع السلف. 


المعتزلة_نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 
وتزعم أن الله غير موصوف بالكلامء وأن القرآن 





وفي القدر: هم قدرية يزعمون أن الله لم يقدّر أفعال 
العباد» وليس له إرادة متعلقة بأفعال العباد إلا الإرادة الشرعية . 

وفي مسألة النبوة: يرون كسائر المتكلمين أن المعجزة 
هي الطريق الوحيد للدلالة على صدق الأنبياء» ولا يعترفون بما 
اتفق عليه أهل السنة وسائر العقلاء» ودلت عليه النصوص من 
دلالات قرائن الأحوال على النبوة. 

والمعتزلة فى باب الوعيد: وعيديين كالخوارج» يزعمول 
أن فاق الأمة مخلدون في الثارء ويتكروت الشفاعة» 
ويتجاهلون نصوص الوعد وما تواتر في الشفاعة لأهل الكبائر 
يوم القيامة. هذا في الآخرة. 

أما في الدنيا: فيزعمون أن الفاسق في المنزلة بين 
المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء وهي البدعة الأولى التي فارقوا 
بها السنة والجماعة. 
كسائر الفرق» فهم يعنون به الخروج على أئمة المسلمين 

وكذلك قولهم في الصحابة: فهم مع أنهم يتولون الخلفاء 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


- 
الراشدين » لكنهم فسَّقَوا بعضهم ودرعض التابعين» وطعنوا في 
بعضص الصحابة والتابعين لنهنا رووه من الأحاديث التي تخالف 
مقالاتهم الفاسدة كأحاديث القدر والصفات والشفاعة. 

هذا وقد دخلت كثير من هذه المناهج والأصول على كثير 
من الفرق الإسلامية الأخرئ والاتجاهات العصرانية الحديثة لما 
أشرت إليه في غير موضع من هذه الحلقة. وحسبنا اللّه ودعم 
الوكيل . 





1 


عسل 
0م 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





المقارنة بين المعتزلة وبين الرافضة 
والخوارج والجهمية والفلاسفة 


-١‏ أخذت الرافضة والخوارج بكثير من أصول الجهمية 


والمعتزلة منذ أواخر القرن الثاني إلى اليوم» ومع ذلك فإن 
المعتزلة في مسألة الصحابة أفضل من الرافضة والخوارج. 
يقول شبخ الإسلام: «ولا ريب أن المعتزلة خير من 
الرافضة ومن الخوارج؛ فإن المعتزلة تقرٌ بخلافة الخلفاء 
الأربعة» وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان» وكذلك 
المعروف عنهم أنهم يتولون عليّاء ومنهم من يفضله على 
أبي بكر وعمرء ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال : 
فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عيتهاء وقالوا: 
إنه قال: لو شهد علي والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق 
أحدهما لا بعينه» ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته 
قولان» وهذا القول شاذ فيهم» والذي عليه عامتهم تعظيم 
علي . 

ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى 
وعمرو بن العاص لأجل علي» ومنهم من يكفر هؤلاء 
ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشةء فإنهم يقولون: 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


الذكاك 

إن غؤلاء ثابوا من قتالة7 , ظ 
وقال فى حديثه عن المعتزلة أيضًا: «ويعظمون 
الذنوب» فهم يتحرون الصدق كالخوارج» ولا يختلقون 
الكذب كالرافضة. ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار 
الإسلام كالخوارج» ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر 
الرسول؛ ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج 
والروافض» وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته 
وحكمته وصدقه. وطاعتهء وأصولهم الخمس عن هذه 
الصفات الخمس؛ لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل 
واحد من أصولهم الخمس» فجعلوا من التوحيد نفي 
الصفات وإنكار الرؤية» والقول بأن القرآن مخلوق. 
فوافقوا فى ذلك الجهمية. وجعلوا من العدل أنه لا يشاء 
مأ رز ما لا يشاءء وأنه لم يخلق أفعال العباد. 
فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل» وجعلوا من 
الرسمة حي اسون حاقينا الى بعرت اما تيان 

ال 0 ش 

؟- المعتزلة جهمية وليس العكس: ذلك أن المعتزلة قالت 
بكثير من أصول الجهمية وتبعتها عليها مثل: إنكار 
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الصفات. والقول بخلق القرآن» ونفي الرؤية والاعتماد 
على التأويل والتعطيل» والأخذ بأصول الفلاسفة» وتقديم 
العقل على النصء لكن الجهمية خالفت المعتزلة في بقية 
الأصول في القدر وغيره. 

قال شيخ الإسلام: «فكل معتزلي جهمي. وليس كل 
جهمي معتزلياً» لكن جهم أشد تعطيلاً؛ لأنه ينفي الأسماء 
والصفات» والمعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء» وبشر 
المريسي كان من المرجئة» لم يكن من المعتزلة» بل كان 
نين كار التعويية) اللا 

إذن فالمعتزلة رغم متابعتهم للجهمية في أصولهم إلا أنهم 
يخالفونهم في بعض المسائل: كالقدر والإيمان وأسماء الله 
تعالى وبعض الصفات» فالمعتزلة أقل غلواً : ف الل 

قال شيخ الإسلام: «ولكن المعتزلة وإن انمو جهماً في 
بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل غير ذلك كمسائل 
القدر والإيمان وبعض مسائل الصفات أيضاًء ولا يبالغون 
في النفي مبالغته» وجهم يقول: إن الله لا يتكلمء 
يقول: إنه يتكلم بطريق المجازء وأما المعتزلة فيقولون: 
إنه يتكلم حقيقة» لكن قولهم في المعنى هو قول جهم. 


3 | 
| بل 


ع ةس 
1 .ء» | م ]| ٠*بى‏ !] )أ ا كط. « 1 لس 
سماء ايضا كما نعقلها الباضنية ومن وهم 
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اناطاك 
الأ 
5 - حال المعتزلة (على ضلالهم) أفضل من حال الفلاسفة : 
قال ابن القيم: «فالمعتزلة أكثر اختلافاً من متكلمة أهل 
الإثبات» وبين البصريين والبغداديين منهم من النزاع ما 
يطول ذكره» والبصريون أقرب إلى الإثبات والسنة من 
النقذا فيو فالصيروون: شعوة كوت شوفانة سنميعا يضرا 
حرا عالماً قديراًء ويثبتون له الإرادة ولا يوجبون عليه 
الأصلح في الدنياء ويثبتون خبر الواحد والقياس» ولا 
يؤثمون المجتهدين» ثم بين المشايخية والحسينية من 
النزاع ما هو معروف. 
وأما الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة حتى 
قيل: إنهم يبلغون ثنتين وسبعين فرقة» وذلك لأنهم أبعد 
طوائف الملة عن السنة . 
وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامعء فتتلاعب 
بالفواكع ولا تقف مع حدودهاء وقل بعقلك ها شعت »2ح 
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إليها الفارابي وابن سينا هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو 
صاحب المنطق» وبينه وبين سلفه من النزاع ما يطول 
ذكره» ثم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه. 

وأما سائر طوائف الفلاسفة» فلو حكى لك 
اخدلائيم "تن تقلع البدلة :واه ازادكه لسعب (العجاتة 
هذا والهيئة علم رياضي حسابي هو من أصح علومهم, 
فكيف باختلافهم في الطبيعيات! فكيف بالإلهيات!)20' . 

ظهور التشيع بين المعتزلة : 

ظهر التشيع بين المعتزلة في وقت مبكرء وهو تشيع 
الزيدية» أما تشيع الرفض فإنما ظهر فيهم في القرن 
الثابت: 
قال الملطى: «وتقول معتزلة بغداد: الجعفران» 
والإتبكاقنة إن عل نين أبى طالهاد رفني لل غنات انضبل 
الناس بعد رسول الله كو ثم إن أبا بكر أفضل من عمرء 
ثم إن عمر أفضل من عثمان ‏ رضي الله عنهم - ومعتزلة 
البصرة؛ أبوالهذيل يقول: أبوبكر وعلي في الفضل سواء. 
لا فضل بينهماء ثم أبوبكر أفضل من عمرء ثم عمر أفضل 
من عثمان» وقولهم هذا كله في التفضيل على ما ذكرت 





() الصواعق (”//ام ‏ 7994 ), 
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لكء فافهم)”''. 

وعلى هذا تكون: الشيعة الزيدية م عتزلة . 

قال الملطى: «والفرقة الرابعة من الزيدية: هم معتزلة 
بغداد»ءه يقولون بقول الجعفرية» جعفر بن مبشر الثقفي » 
وهؤلاء أئمة معتزلة بغداد» وهم زيدية يقولون بإمامة المفضول 
على الفاضل» ويقولون: إن عليًا ‏ عليه السلام - أفضل الناس 
بعد رسول الله كله لا يسبقه بالفضل أحد من الأمة» وزعموا 
أن إمامة الفضول على الفاضل جائز لما ولى النبي كله عمرو بن 
العاص على فضلاء المهاجرين والأنصار فى غزوة ذات 
التلاس 00 

مقارنة بين الجهمية والمعتزلة: 
١‏ - المعتزلة جهمية في أغلب أصولها ومناهحها وسماتها 

العامة » فهما تتفقان فى : 

أ مصادر التلقى» فهما تعتمدان على العقليات 

والفلسفات والرأي في الدين . 
ب - منهج الاستدلال. فكلتا الطائفتين يقدمان العقليات 


(1) التنبيه والرد للملطي .)5١(‏ 
(5) الننبيه والرة للملظي (84): 
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25 0 الصفات ونفي الرؤيةء وأن كلام الله مخلوق . 


الجهمية تنفى أسماء الله وصفاته. والمعتزلة تنفيى الصفات 
1ك ا 

ادوم جبرية»؛ والمعتزلة بعكسها فهى قدرية اختيارية. 
الجهمية مرجئة غالية» والمعتزلة بعكس ذلك؛ فهي وعيدية 
ا 1 

السلف يطلقون على كل من نفى الصفات أو أوَّلها أو 
بعضهاء أو أنكر الرؤية» أو الكلام» أو قال في كلام الله 
بخلاف السنةء أو أنكر شيئاً من السمعيات؛: جهمى, ولا 
فتوقرقة ون التيبية والمعمرلة وسكي لأساف 
والماتريدية في الإطلاق العام» إنما يفرقون بينهم في 
الأحكام التفصيلية» فإن المعتزلة أخحف من الجهمية 
الخالصة» والأشاعرة والماتريدية أخف من المعتزلة 
وأقرب إلى السنة في كثير من الأصول. 

فالجهمية والمعتزلة أصولها ونشأتها متقاربة : 

كافك المعرنلة سيق في التاوور بوالشوره من اسيم 
المعتزلة تميزت بالقول بالمنزلة بين المنزلتين» أولاً في 


مطلع القرن الثانى للهجرة. ثم 90 مقولاات الجهمية 


0 


المعطلة بعد ذلك حين أعلنها الجعد (قتل سنة /5١ه)‏ فأخذت 
بها المعتزلة . 
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40 

«والشهرستاني يذكر عن شيوخهم أنهم أخذوا ما أخذوا 
عن الفلاضفة»: لآن: ‏ الشهرستاتى. إتنا يرى .متاظرة ٠‏ أضيعانة 
الاشعرنة فى" المسقانت وامترخ اس لمن له عاذت له العينة 
والحديث» فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهميةء» وهم 
المشهورون عند السلف والآأئمة بنفى الصفات». وأهل النفى 
للصفات والتعطيل لها هم عند السلف يقال لهم الجهمية: 
وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف. 

وأما المعتزلة فامتازوا بقولهم بالمنزلة بين المنزلتين» لما 
أحدث ذلك عمرو بن عبيد»ء وكان هو وأصحابه يجلسون 
معتزلين للجماعة» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة» وكان 
ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المائة الثانية» وبعدهم 
وتيف ل ا 

مواطن المعتزلة: 

منشأ المعتزلة من البصرة ثم بغداد ثم انتشرت في بلاد 
كتير 

قال الملطي: «فأما البلدان التي غلب عليها الاعتزال حتى 
لا يظهر فيها غير الاعتزال فعسكر مكرم من أرض الأهوازء 
والصيمرة»ء ومدينة بأرض فارس يقال لها جهرم وهراةء 
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5900 من أرض كرمان» نصفهم خوارج ونصفهم معتزلة» 
إلا أن الاعتزال أغلب عليهم)”"' . 

أما المعتزلة الزيدية فغالبهم في اليمن ولا يزالون. 

وبعد تحول أصول المعتزلة إلى سائر الفرق انداح 
الاعتزال والتجهم في غالب بلاد المسلمين إلا القليل 
كال تدس فإنه لم يدخلها الاعتزال ولم يشتهر بهاء فلم يكن 
لمذهب المعتزلة وجود في الأندلس إلى زمن ابن رشد الحفيد 
المتوفى سنة (040ه) يقول في الكشف عن مناهج الأدلة : 

«وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة من 
كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التى سلكوها في هذا 
المعنى» ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشعرية)”" . 

قلت: صدق بل أخذت الأشعرية والماتريدية بكثير من 
أصول المعتزلة والجهمية ومناهجها كما سيأتي بيانه. 

وقال الشهرستانى (ت48هه) فى حديثه عن الواصلية من 
فرق المعتزلة: «وبالمغرب الآن منهم شرذمة قليلة في بلد 
إدريس بن عبدالله الحسني الذي خرج بالمغرب في أيام جعفر 


2000 التنبيه والرد للملطي .)4٠(‏ 
(0) انظر: بيان تلبيس الجهمية )١95 2.١949 /١(‏ (رشيد) ومناهج الأآدلة ,»١59(‏ 
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لقي 

وهذا يعنى أن للمعتزلة وجوداً فى القرن السادس؛ لأن 
الشهرستاني توفي سنة (04ه). 1 

أما فى عصرنا الحاضرء فإن المعتزلة تتمثل باتجاهات 
قل وماد منها ما هو امتداد للقديم. كالزيدية والرافضة 
والخوارج والإباضية؛ ومنها ما هو يحمل شعارات جديدة 
كحزب التحرير والاتجاهات العقلانية والعصرانية» ومنها ما هو 
نزعات فردية. كما سيأتي بيانه في الفصل التالي . 
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المعتزلة في العصر الحديث 
أو (المدرسة العقلانية الحديثة) 


المعتزلة بأصولها ومناهجها وعقائدها وآرائها ومواقفها 
تتمثل بفرق قديمة وجديدة») واتجاهات ونزعات قليمة 
وجديدة. وليست فرقة من الفرق التي ظهرت في التاريخ ثم 
اندثرت كما يتوهم البعض . 

بل المتأمل لواقع الأمة اليوم يجد أن المعتزلة نشطت في 
السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً على ثلاثة محاور متساندة: 

المحور الأول: من خلال الفرق القديمة التى لا تزال قائمة إلى 
اليوم. والتي إما أن تكون في أصلها ونشأتها من فرق المعتزلة 
الكبرى كالزيدية» أو دخلها الاعتزال في مرحلة من مراحل 
تطورها كالرافضة والخوارج الإباضية» فقد دخلها الاعتزال منذ 
نهاية القرن الثاني والقرن الثالث وإلى اليوم» فقد تحولت هذه 
الفرق إلى مذهب المعتزلة والجهمية زيادة على بقائها على 
أصولهاء أي أصول الرافضة والخوارج» كما ذكرت سابقاً. 

المحور الثاني: ظهور مذهب المعتزلة من خلال أحزاب 


وجماعات حديدة اعتنقت مذه المعتءلة واختارته م+- حديد 
فد فا + و «* ا و و بيب 


0 د 


وأبرزها (حزب التحرير) الذي انشق من جماعة الإخوان 
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ظ لقا 
المسلمين» وكذلك جماعة الترابي في السودان وغيرهاء وهي 
قزلك فح عن سياه الاك اذه المبزلعيت.: 

المحور الثالث: الاتجاهات العقلانية والعصرانية والحدانية 
وغيرهاء وتوجد هذه الاتجاهات لدى كثير من المفكرين 
والأدباء والمثقفين والدعاة الحزبيين وغير الحزبيين. 

وبدأت بذور هذه الاتجاهات فى مدارس مختلفة تمثلت 
في رؤاد كبار صارت لهم مدارس وتلاميذ نشروا الاتجاهات 
العقلانية بقوة ونشاط. ومن هؤلاء الروّاد: محمد عيده فى 
فصي ولحي فيزن تان دن لونه ا مدن | قالباكن باشتهار 
والهكة. 

أما المحور الأول وهو الفرق القديمة المعاصرة فليس هذا 
مجال الحديث عنها؛ لأنها أفردت ببحوث مستقلةء فالرافضة 
أفردت لها حلقة مستقلة»ء أسأل الله أن ييسر إخراجهاء أما 
الإباضية فقد تحدثت عنها ضمن كتاب (الخوارج) قديماً 
وحديثاء وذكرت أنها أخذت بأصول المعتزلة والجهمية في كثير 
عن لول الاعتقاده. «والافنيما بهن القضعايا: المانة' عل قر له 
بخلق القرآن» وإنكارهم للرؤية» وإنكارهم للشفاعة» أما قولهم 
بتخليد مرتكب الكبيرة في النار إذا مات على كبيرته فهم أسبق 
في الذهاب إليه من المعتزلة . 


٠ 
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تسشة الاح انين والجماعات والاتجاهات الاعتزالية بالمدرسة 

العقلانية الحديثة» أو العصرانية» وقد يصفون أنفسهم ويصفهم 

غيرهم بأصحاب التجديد! د سأتحدث في هذا الفصل عن 
المعتزلة الجديدة تحت مسمى: (المدرسة العقلانية 

الحديثة)7 . 

وعليه. . فالمدرسة العقلانية الحديثة هي : 

* تلك الاتجاهات العقلانية التي ظهرت في القرنين الأخيرين» 
التي تغالي في تحكيم العقل البشري وتقديمه على الدين» 
وتعطي العقل وأحكامه اعتباراً فوق اعتبار نصوص الوحي 
الثابتة عن الله تعالى ورسوله عَلِْه. 

* والتي تذهب إلى تفسير الإسلام - في عقيدته وأصوله . 
تفسيراً عقلانياً مادياً» أو فكرياً دون اعتبار لدلالات اللغة» 
وأصول الدينء ومفاهيم النصوص وعمل المسلمين 
وإجماعهم؛ ودون اعتبار لمناهج الدين التي رسمها السلف 
الصالح في التلقي والاستدلال والبيان والرد» والتي تمثل 
سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خالفه. 

* والتي تذهب إلى تفسير الوحي والدينء والنبوات» 





)١(‏ أعتذر للقرّاء الكرام أن هذا الفصل وما بعده مقتطع من كتاب لي آخر كتبته 
عن الاتجاهات 0 اده الحديثة» لكني أدرجته هنا مع تغييرات 
طفيفة لأهميته و 500 








المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





والغيبيات» والمعجزات والقدرء على مقتضى المفاهيم 
العقلانية البشرية المحدودة» والكشوفات العلمية المحسوسة 
والنظريات الغربية المادية. 

* والتي تدعو إلى التجديد والنظر في الإسلام - حسب 
مقتضيات العصر الحديث ‏ عقائدياً؛ وفكرياً» وتشريعياً. 
وتاريخيأء إما بدعوى أن الإسلام يتطور كسائر الأنشطة 
البشرية عند بعضهم» أو عند آخرين ‏ ليساير الفكر الغربي 
والحياة: الشريية” المتقدمة» :«البعودنة ‏ .و الخضاعة : للسادة 
العقبلابة السادية كبا قعل الخرنيب تالكيينة .زدهينا 
(المحَرّف). أو حسب اجتهادات البشر وأفكارهم ونزعاتهم 
ولو مع التحرر من النزعة الغربية كما عند بعض المفكرين . 

ومنها تلك الاتجاهات التي دعت إلى فصل الدين عن الحياة 

وعن الدولة وعن العلم, وعملت - ولا تزال تعمل - على 

تحقيق هذا الانفصام في حياتها وحياة الأمة العملية والعلمية. . 

وهي مع ذلك كله تدعي الإسلام» وأنها تؤمن بالله ورسوله. 

أما عن تسميتها مدرسةء فلأنه يجمعها الوصف والإطار 

العام لهذا المصطلح «مدرسة» فهي مدرسة من حيث: 

١‏ وحدة أصولها. 
5 وحلة منهجها. 
 "*‏ وحدة أهدافها. 
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؛ - ارتباطها بمناهج المعتزلة وأصولها واتجاهاتها 
العقلانية الفلسفية. 

كل ذلك على وجه العموم» إذ لا يعني هذا أنها تمثل 
وحدة متكاملة ومتشابهة» بكل خصائصها وجزثياتها بالمعنى 
الحرفي الدقيق. 

فهي كالمدرسة بالمفهوم التعليمي الشائع» التي تحوي 
مجموعات من الطلبة»ء حيث لا يلزم أن كل من فيها على 
مستوى واحدء وهدف واحدء واتجاه واحدء إنما يجمعهم 
المنهج العام والهدف العام للمدرسة» ولا يمنع هذا أن يكون 
وبيب أفرافعنا المتهرفه التندسنل: الاتحدرافة والأقرت 
للاعتدال» وبينهما طرائق قدداء كما أنه من الممكن أن تحوي 
المدرسة العقلانية الحديثة مجموعات من الاتجاهات المذهبية 
والحزبية» والجماعات والفرق والطرق. 

أي أنها حوت مجموعات من الإسلاميين» والصوفية, 
واتساع الرق والوهسن؟ والسزيبين »والاتتبراكيدن» 
وال اسهالنية».٠‏ والاتهازييي: والشفعيةة: :وسار المتحرقةه 
أفراداً وجماعات . 

بل ربما حوت بعضاً من «المشايخ» ومن علماء الشريعة 
وطلاب العلم. وأساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين. 

ومع ذلك كله يجمعها الوصف العام كما قلت 
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للمدرسة العقلانية وهو: أنها تعطى للعقل وأحكامه حق النظر 
في العقيدة وأصول الدين ومناهجه كليآء أو جزئياء حسب 
اتحاجات ادها :وهنا اعر بوعه تسيفها بالتدرسة المقافة. 

وأقصد بالحديثة» التي ظهرت في القرنين الأخيرين على 
عه« النقريية أي بعل اتفياه المسلمين نحو الغرب» وبعد وجود 
التانيد الغربي على العالم الإسلامي عبر الاحتلال والغزو 
الفكري والنتضير» والعلمنة» والتغرين»+ والاستشراق 

العلاقة بين المدرستين العقليتين ‏ القديمة والحديثة: 

لنت الغا ينا أقول يان المدوسة العقلانة الحدية 
إنما هي امتدادء أو على أقل تقدير تلتقي وتتفق في كثير من 
ل القديمة» مع بعض الفروق 
الشكلية الطفيفة- فالمتامل لهذه الاضافات»: قديجها وحديفيا 
يجزم بأنها تشكل مجموعة واحدة» متشابهة ومتشابكة» وأن 
الحديثة امتداد طبيعى للقديمة» وبعض الاتجاهات العقلانية 
الحديثة يصرح بانتمائه للمعتزلة ويعتز بذلك وسفن لشو عقن 
الآخر إنما يبدي إعجابه بالمعتزلة ويُحاذر من الانتماء إليهم» 
وآخر يأخذ بأصولهم ومع ذلك قد يتبرأ منهم . 

وهذا التشابه نلمسه في جوانب عديدة في المدرستين في 
أصولهما ومناهجهماء وفي وسائلهما وغاياتهماء وأوضح 


جوانب التسنادة يتجلى ف إشادة رواد العقلانية الحديثة 
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بأساتذتهم رواد العقلية القديمة (المعتزلة والجهمية). 


كما أن اغتمامات أكثر رواد الحديثة متضية على. إخياء 


الفرق القديمة» وتمجيدهاء واقتفاء آثارهاء والبكاء على 
أطلالهاء واللأخذ بمناهجها» وأصولها. 


6 


* أما وحدة الأصول والأهداف فتتمثل جلية فيما بلي: 
اتفاق المدرستين على إكبار العقل» وتقديمه على النص 
فيما لا محال للرأي فيه» وإخضاع الثاني للأول» وما يتبع 
ذللكه .مق تأويل النصوص وتحريفها أو ردهاء وعدم 
التسليم لهاء والمبالغة في رفع شعار الحرية الفكرية» وإن 
كان على حساب العقيدة الإلهية» أو على حساب نقض 
مناهجح الدين وأصوله المعتمدة على الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الآمة. 

اتفاقهما فى التبعية للمذاهب والفلسفات الأجنبية عن 
الإسلام أو الميل إليها والإشادة بهاء فكما أن أصحاب 
القرق القديمة تلمدذوا فلى: اليهوة: والتضارف: والضاكة 
والسوتان والمعفوسن .وال تتيمن» فكدنك العقلاتسون 
المحدثون تتلمذوا على المستشرقين والغربيين ورثة الفكر 
اليتودي والصيراني والوتدى. والبوناتي» أو استمدوا 


منأهجع هم اال م وق صر مطلحاة مم 5 [ْ الج عملة 2 أن كان 


بعضهم ل ل رن كذلك لحنه لا بل تجاه العام 
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استباحة الخوض في أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله. 
وليس للعقل قدرة على تصورها فضلاً عن الحكم عليهاء 
وعدم احترام ما ورد بطريق الوحي في القرآن والسنة 
الصحيحة في بعض الأمور الغيبية» إنكاراً أو تكذيباكء أو 
كما أ 3ه تشكيكأء ومعارضة لما جاء به الوحي من الأمور 
التي يستحيل للعقل إدراك كنهها وحقائقهاء ولا تخضع 
للتصور والاستقراء العقلي» ولا للتجارب الحسية والعلمية 
من أركان الدين وفرة عد وأحكامه وأخباره الثابتة 
ومناهجه التي استمدها السلف من القرآن والسنة. 
الاستهانة بأحكام الله وشرعه أو بعضهاء وبالحلال 
واللمرام” والأخلاق والتشريعات والعبادات» وعدم التسليم 
لله فيهاء وذلك بالمعارضة والتبديل والتحريف» والزيادة 
والنقص» والاستهزاء بأحكام الله» والتشكيك في دينه. 
ومعارضة الأحكام بالرأي والخوض في المسائل الشرعية 
بغير فقه» وإن كانوا يظهرون الاعتزاز بالإسلام والانتصار 
له والدفاع عنه» والعودة إليه» لكن من منظورهم همه لا 
علي البيثة . 

الجرأة على إثارة الشبهات والآراء الشاذة فى العقيدة 
وأصول الإسلام . وإحياء النيحا حل والمذاهب الجتحرة ع 
المسلمين: وتمجيدها والدعاية لها باسم التسامح الديني. 
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وحرية الفكر والاعتقاد» ولقد برزت القدرية المرجئة 
والجهمية والمعتزلة والرافضة قديماً من هذا المنطلق» ثم 
خانزت العقلاقة” الحلينة :أيضا تحب نمه بحديد: اتلك 
المذاهب والاتجاهات من هذا المتطاق: منطلق دعوى 
حرية الفكر والاعتقاد! وهذه هى شبهة الشيطان.. بل 
زادت العقلية الحديثة في تهورهاء حيث أخذ بعض روادها 
بالدعوة إلى إحياء جميع الفرق. لغرض التوازن في بناء 
الفكر الجديد”''؛ ورفعوا راية التقريب وإلغاء الفوارق بين 
أهل الحق (أهل السنة) وأهل الباطل (أهل البدع والأهواء 
والافتراق)» بل كثير من العقلانيين الان انساق مع موجة 
التقارب بين الأديان» وما يسمئ بحوار الحضارات أو 
الجمع بين الديانات الكتابية (الإبراهيمية) كما يسميها 
الجارودي وأمثاله . 

هذه من نتائج النزعة العقلانية التي لا تميز بين الحق 


سم 


والباطل» ولم تفقه. قول. الله تعالى: «#أفَجَملٌ الاين 
كَالْبرِمِينَ #4 [القلم: هم؟ ! 


كت وزانفقيت" المدوستان: علل :رذ «الصوصض :القن له تناسست 


000 


أهواءهم وأصولهم الفاسدة وعقولهم القاصرة » ويتمثل 


ص( 27 )2 
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ذلك في إنكارهم لحجية خبر الاسادة ل والأحاديث 
الصحيحة والمتواترة إذا لم تناسب أذواقهم كما فعلوا 
تجاه أحاديث القدر والشفاعة» وحديث احتجاج موسى 
وآدم»ء وحديث الذباب» وحديث الافتراق» وأحاديث 
الواظ: 'الساعةة. افقة: ووو أحاووف: رول عيض عليه 
السلام» والدجال» والمهديء والدابة» وغير ذلك . 

- كذلك يتفق الجميع - أصحاب الفرق القديمة والاتجاهات 
العقلانية الحديثة - على لمز السلف أهل السنة والتهوين من 
شأنهم» ورميهم بالتعصب وضيق التفكير والجهل». وأن 
الاتجحاهات السلفية عقيمة”'', ا د 


بأن أهل السنة هم هر القرآن والحديث» بل إن العقلانيين 


يعيبونهم بهذاء ونعم الوصف وصفهم بالنصيين وأهل النقل» 
فهذه الأوصاف أطلقت على أهل السنة من قبل العقلانيين 
قديماً وحديثاًء بل وصل ببعضهم الأمر إلى إطلاق السلفيين 
على أهل السنة باعتباره مسبة''؟. . ووصفاً معيباً. 


راجع كتاب: (هذا هو الإسلام) لفاروق الدملوجي ص(75» +)1١‏ وكتاب 
(الإسلام وتحديات العصر) للدكتور حسن صعب ص979)» ونشأة الفكر 
الفلسفي في الإسلام للنشار 785/١(‏ - 587؟): وفلسفة العقل لعبدالستار 
الراوي ص(0). 

المصدر السابق (هذا هو الإسلام) ص( 77‏ 05)+ ونشأة الفكر الفلسفي 
(1/ 71 7 ©؛ ومقدمة الككوثري على التنبيه والرد  5(‏ /ا). 
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- الدعوة إلى تفسير القرآن والسنةء وتأويلها تأويلاً عقلانياً 
جديداً. حسب كل عصرء دون اعتبار تأويل السلف 
والصحابة» ودون التقيد بالمصطلحات الشرعية والقواعد 
والمناهج التي قام عليها الدين ومنهج السلف. ودون النظر 
في دلالات اللغة للقرآن والسئة» والنزوع إلى الرموز 
والمجيازاتة والفسيسراك. الفليفية ه والفدو 2 
والمادية» وهذا ما درج عليه فعلاً الصوفية والباطنية 
والشيعة والمعتزلة» ثم أصحاب الاتجاهات العقلانية 
الحديثة في هذا العصر. 

كمنا أن كلذ المدومعية- توغان إلى التجديد: و التعيير.. فين 
أصول العقيدة» وأصول التشريع الثابتة» دون اعتبار 
لدلاللات النصوص الواردة عن الله ورسوله. ودون اتباع 
لسبيل المؤمنين المتمثل في منهج السلف الصالح . 

اعتبار هزيمة الفرق المنحرفة في القديم والجديد» وانتصار 
أهل السنة» نكسة تاريخية وضرراً بالإسلام والمسلمين. 
وعاملاً من عوامل التخلف والجمود”''. ولذلك نجد 


انظر: شبهات التغريب» لأنور الجندي ص(75)» وراجع كتابي: (الله) 
ف( السيق الأعظم)ء لمصطفى معحمود . 
شبهات التغريب أيضًا ص(274 0”5. ونشأة الفكر الفلسفي 717/١(‏ - 


رةه © ورأجع ثورة ة الإسلام 5 شادي ص(58 : 59) وهذا هو الإسلام . 0 
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هؤلاء العقلانيين ومن سلك سبيلهم ينفرون من الرد على 
أهل البدع والافتراق» ولا يطيقون تبديعهم والتحذير 
منهم» ويعدون ذلك من التفرقة والتعصب. 

٠‏ وأكثر ما ته نتبين العلاقة بين المدرستين فى تمحيد رواد 
الاتحاهات العقلانية الحديئة للفرق المسخرةة القديمة 
وأسفهم عليهاء والعمل على إحيائهاء وارتباطهم الوثيق 
بتراثهاء وهذا ما سأثبته بهذه النصوص للتأكيد على أن 
العلاقة بين المدرستين الحديثة والقديمة» ليست علاقة 
تعاطف وتقارب فقطء بل إنها علاقة تلمذة وانتماء لا 
لفرقة فحسبء. بل لأكثر الفرق الغابرة» حتى تلك الفرق 
الشاذة» كالقرامطة والحلولية» وإخوان الصفا.. أما 
الفرقة التى خصّت بالتأيبد الفاتق من أكثر رواد العقلية 
عقيل اذهو الميختولة 6 مولا اشرو لزنن ,"الاتؤاقةة ال 
رفعت لواء القداسة العقلية بتهور» واستوعبت كثيراً من 
آراء الفلاسفة وأهل الكلام من أعداء الرسل والوحي. 
قبل الإسلام وبعده! ثم إنها خلفت تراثاً عقلياً ضخماً 
متكاملاً تغلغل في صميم التراث الإسلامي» وشمل 
التفسير والأصولء والعقائد والحديث» ات جراب 


العلوم الإسلامية» فهو يشكل لممجموعة زر صنيتد عظيماً 


للدملوجى ص(279 65 .)5١‏ 


دو حتت ات 


المح فة حماس للإسلام ودفاعاً علة > 0 جعل البعض 
من رواد العقلية الحديثة يميل إليهم ميلاً عاطفياً أيضاً. 


كما 0 من 7 0 لعي يكت بعض الكتاب 
الجهل 55 الإسلامية . 


وصذله بعضص النصوص الي تبين قوة العلاقة بين 
المدرستين العقليتين القديمة والحديثة . 
«والحقيقة أن رجال المعتزلة باستثناء المغالين منهم والمفرطين 
والمغرضين والضالين كانوا أحراراً في آرائهم وفي تأويلاتهم» 
فلم يقفوأ عند حدء ولم يبردعهم فيك» وحكموا العقل في جميع 
القضاياء وأولوا المنقولات كافة حسبما يقتضيه الزمن والحال» 
فقالوأ كلمتهم المشهورة: إذا تعارض العقل والنقل وجب 
التأويل لما يقتضيه العقل» وكان جل مقصدهم تخليص الدين 
الإسلامى من التبلبل والفلسفة والمذاهب المتضاربة والمنتشرة 
في العالم الإسلامي كلهء وجعل الديانة الإسلامية أكثر صفاء 
وزمان». ويهضمها الوجدان البشري»؛ ويستسيغها الذوق في كل 





المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





* 10 
وفثت 0 03 


تأمل هذا الخلط واللبس حيث صور البدعة وأهلها 
بالمرونة» وتخليص الدين» وأنها توافق الذوق والوجدان» 
وصور السئة بالعكس . 

ويقول: «وكان الأشاعرة ومن تمذهب بمذهبهم من أهل 
السنة والجماعة يلعنون الفلاسفة والمعتزلة» وأهل الفكر ومن 
يذهب مذهبهم» ويحرقون كتبهم تقرباً للجمهور الجاهل وزلفى 
إلى الله.. وبهذه الطريقة النكرة انطفأت الاراء الحرة من 
رؤوس المفكرين» فكانت السبب في سقوط العالم الإسلامي 
من شاهق عزه ولم يزل منحدراً لا يرتقي)”"' . 

وهكذا تكون مصادرة جهود الآخرين» والتقول عليهم . 

ا(وشرع المعتزلة لأول مرة بالعالم الإسلامي في تحكيم 
العقل في جميع المسائل المفروضة عليهمء فأوّلوا نصوص 
القرآن تبعاً لما يقتضيه العقل والمنطق لا كما يريده الإلهيون 
والسلفيون»ء أصحاب المدرسة القديمة»ء وهم أهل السنة 
والجماعة والحنابلة والمتصوفة من الجمود والوقوف على حد 
اللفظ والنص وظاهر الشرع دون زيادة» أو نقصان» أو تأويل 


(- هذا ته الإسلام» قازوق الدملوجي ين (44): 
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أو تفسير»"''» وهكذا يبرهن العقلانيون على جهلهم وتقو 
على أهل الحق . 

«ولو كان قد انتشر الاعتزال فى البلاد الإسلامية من "2 
أقصاها إلى أقصاها لما حصلت هذه التكبات» ولو لم يحصل 
الارتجاع والانتكاس والجمود على المنقولات لكان العالم 
الإسلامي غير ما هو عليه اليوم)”'". 

أقول: وهل صارت النكبات على الأمة قديماً وحديئاً إلا 
بسبب ترك المسلمين للسنة ووقوع كثير منهم في البدع 
والأهواءء وبسبب بلبلة الفرق المفترقة وتشتيتها للأمة من 
الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية وأهل 
الكلام؟ ! 

ويقول مححوب بن ميلاد في كتابه في سبيل السنة 
الإسلامية»: «ويكفي الاعتزال فخراً أن ضم في صفوفه 
تمتهيانة عار ف وعق 5 جبارة كواصل بن عطاءء وأبي الهذيل 
العلاف» والنظام. وأبي علي الأسواري» وأبي يعقوب 
الشحام»ء وبشر بن المعتمرء والجاحظ» وأبي علي الجبائي 


(1) المضدن السابق صن (99):. وتامل قوله: (والحنابلة والمتصوفة). لتدرك جهل 
هذه الفئة بالعقيدة وبديهيات الأمور. فشتان بين الحنابلة (أهل السنة) 
والمتصوفة! ثم انظر كيف جعل الحنابلة غير أهل السنة؟! 


99 المعيدن البناة مر( 
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شيخ أبي الحسن الأشعري» وأبي موسى المردار» وثمامة بن 
الأشرس» والجعفرين» وأبي الحسين الخياط» وابن القاسم 
البلخي» وابن فارس» والزمخشري وأمثالهم العديدين» فقد 
كان المعتزلة المحرك القوي. الذي أطعم التفسير الإسلامي 
وغذاه وبعث فيه حيوية رائعة» وأكسبه جرأة سطرت صفحات 
هي من أنفس صفحات التفكير الإسلامي, وأجرت ينابيع فكرية 
ماؤها من أصفى المياه وأعذبها)0"' . 

وهكذا يلاحظ القارئٌُ كيف يفتخر هؤلاء بالاعتزال 
ورجاله مع أن الذين ذكر أسماءهم من أئمة الضلالة» فهم فعلاً 
شخصيات بارزة في البدعة والفرقة والاعتزال. 

كينا أن المؤلف (محجوب) يرى إحياء جميع الفرق 
معتزلة وشيعة وخوارج ومرجتة» وأن لكل منها أن يزعم أنه 
بن 7 

ويقول الدكتور أحمد زكي أبوشادي منوهاً ومعتزاً بإخوان 
الصفا: «فإن أو لفك الفضلاء الحكماء الذين ازدانت بهم المائة 
الرابعة من الهجرة كما ازدان بهم الإسلام» والذين اجتمعوا 
على القدس والطهارة على حد تعبير أبي حيان التوحيدي. 
تفتقت أذهانهم على روحانية الإسلام 5-7 الحقة 


عو موو.ى 


ابام امب 
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فضاتحوًا: إن الكيزعة الإسلاسة قن :ذتسيف (التجيالة+ :واتسلة 
بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة”؟. . 

واستمر يكيل المدح لهم ثم قال: «من العيب الفاضح 
بعد مرور هذه القرون الطويلة أن ننسى قدوتهم المثالية. 
والصورة النقية الرائعة التي رسموها للإسلام الصحيح من 
ناحيتي الفكر والسلوك. إن المسلم الحقيقي هو من آمن 
بالوصايا الأخلاقية السابقة الذكرء وقدسها وطبقها دون 
تذبذب»”"' فإسلام إخوان الصفا الباطني الغنوصي» وإسلام 
المعتزلة الفلسفي اليوناني» هو الإسلام الصحيح عند هؤلاء! 

ويقول زهدي حسن جار الله فى كتابه «المعتزلة»: «واجب 
على كتاب العرب ورجال الفكر فيهم أن يوجهوا إلى المعتزلة 
جزءاً كبيراً من عنايتهم وجهودهمء ذلك بأن كتاب السنة 
الأقدمين بسبب كراهيتهم للاعتزال تحاملوا على المعتزلة ولم 
يذكروهم إلا مع التقبيح والتشنيع» فأعطونا عنهم فكرة سيئة 
وصورة مشوهة.. كما أن الكتاب المعاصرين لم يلتفتوا إليهم 
ولم يأبهوا لهمء فبقي المعتزلة محرومين من التقدير مفتقرين 
إلى من يظهر حقيقتهم» ويعطيهم المكانة اللائقة بهم في 
التاريخ . 





.)55 ثورة الإسلام» أحمد زكي أبوشادي ص(48».‎ )١( 
المصدر السابق ص(59).‎ )( 
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يضاف إلى هذا أن النهضة العربية الحديثة شبيهة في 
ظروفها وأحوالها بالنهضة العربية القديمة التي تلت الفتوح 
الإسلامية» والتي لعبت فيها المعتزلة دوراً خطيراً. . وإلا فلابد 
في نهضتنا هذه من ظهور روح الاعتزال أو لابد من إحياء تلك 
الروح . :ولهذا كان دون المعنزلة 'ضرووياً لها “رسيو 

قلكة 'إتها: كان ذوين المع لةاثارة القكرك «والشيهات 
والمراء والجدال فى الدين» وتفريق الأمة واستعداء الشيطان 
عليهاء والخوض فيما نهى الله عنه من الكلام في ذات الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله والغيبيات بمجرد الظنون 
والأوهام والتخرصات التي جلبوها عن الفلاسفة والأمم 
الهالكة . 

ولم يقتصر رواد العقلانية الحديئة على الفرق المشهورة» 
فقد نبشوا عن حياة أصحاب الفسق والمجون واللهو والعبث؛ 
وأصحاب الفتك بالأعراض» كما فعل طه حسين في كتابه 
«حديث الأربعاء""'» وأحمد أمين في «فجر الإسلام)”", 


. ص (ك)». من المقدمة كتاب المعتزلة. زهدي حسن جار الله‎ )١( 

(؟) راجع حديث الأربعاء (طبعة »)١958‏ المجلد الأول ص(570؟2) 2587 
26©؛ والمجلد الثانى 510 دكأف كلض 3ك مككق )) على سبيل 
المثال لا الحصر. 

(9) أنظر: فجر الإسلام ص("لا١ .)18١-‏ 
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وغيرهما. ليصوروا المجتمع الإسلامي في القرون الفاضلة 
مجتمعاً ماجناً لاهياً عابثاً» ليبلغوا بذلك غاية يسعون إليها. 

أما الصوفية المنحرفة فهي عملياً لم تنقطع في صفوف 
الجهلة والدراويش والقبوريين وبعض المشايخ. أما العقلانيين 
فصلتهم بها حديثة وتتجلى في مؤلفات: مصطفى محمود 
الأع كان وفلسفة محمد إقبال”'''» وكتب عبدالحليم 
محمود”''» وخالد محمد خالد» ونحوهم. 

والمتتبع لسير الاتجاهات العقلانية الحديثة» يدرك 
بوضوح أنها تتبنى إحياء أفكار وآراء الفرق القديمة» وتفعل 
ذلك في هذا الوقت الحرج من حياة الإمة الإسلامية» فقد 
أخذت عقائد تلك الفرق البدعية القديمة تنبعث من جديد» من 
خلال الاتجاهات العقلانية ومدارسهاء وإصداراتها ومؤلفاتهاء 
ونتيجة لهذه التأثيرات العقلانية نشأت أجيال من أبناء المسلمين 
ا تعرقنه مق الأسلام إلة انسةه ولا عن تازيظها إلا :سمه 
فضلاً عن العتيدة الإسلامية» حتى صارت هذه الأجيال مهيأة 





)١(‏ راجم كتاب «السر الأعظم) حيث أشاد بأقطاب الصوفية الغالين في التصوف 
مثل: ابن عربي» وابن الفارض» وأبي العزايم . 

() راجع كتابه تجديد الفكر الديني» خاصة الفصلين الأول والثاني ص(ه - 76) 
ترجمة العقاد. . الطبعة الثانية .)١954(‏ 

(9) راجع كتبه: أبومدين الغوث. التصوف ابن سيناء المدرسة الشاذلية اليحديثة 
والسيد أحمد البدوي» وغيرها. 
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[14] - 
لتقبل الأفكار الضالة» والآراء المنحرفة؛ والمذاهب الهدامة» 
والانتماءات العقلانية الضالة من جديدء لشعورها بالفراغ 
العقاتدي الذي تعانيه من جراء هذه التأثيرات العقلانية 
والعصرانية المغلفة بشعارات التجديد .والتحديث والتطويرء 
زتييق اللكدمو نيعار إن الخوناء القن متخا فيك ميدن الميعادة 
يو الوحي :[القران والفكة وديع التلف«القبالع ): 

الفروق بين المدرستين: 

ومع ذلك» فإنه من البديهي أن الباحث في تفصيلات 
الخصائتص والمميزات لكلا المدرستين» سيجد هناك بعض 
الفروق والسمات التي تكون لإحداهما دون الأخرى» ويتضح 
ذلك عند المقارنة» ومن أهم هذه الفروق والسمات ما يلي : 

أولاً: الفرق العقلانية القديمة مع انحرافها فهي ألصق 
بالإسلام وأقرب إلى حقيقته. والإخلاص له (إن صح التعبير) 
بسبب معايشتها للمجتمع الإسلامي في القرون الفاضلة» التي 
هيمن فيها الإسلام نظاماً للحياة» وديناً للدولة» ورائداً 
للحضارة» والدولة الإسلامية كانت سيدة العالم» فكان أولئك 
العقلانيون أكثر مجاملة ومداراة بين المسلمين» وكانت تلك 
الفرق بمثابة الشذوذ مقابل جمهور الأمة الذين هم على السنة» 
فكانت مضطرة للمجاملة والمسايرة لأهل السنة. 

بينما نجد الأمر انعكس تماماً في العصور الحديثة» 
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فأصبحت قيادة البشرية مادياً وفكرياً قيادة وثنيّة وملحدة تملك 
زمام التقدم المادي والنشاط الثقافي والفكري»: والمسلمون هم 
المستضعفون» وقد وضع الإسلام في قفص الاتهام.» دون 
محامين» فهو يحاكم محاكمة غير عادلة» مما جعل الاتجاهات 
الحديثة تكون أبعد عن الإسلام وأجهل بأصوله وأحكامه. 
وتستند فى وجودها وهيمنتها إلى القوة المادية للحضارة 
الخرية الوثنية القائمة» فأصبحت وكأنها الأصل بين 
المسلمين» وأصبح العقلانيون يتحدثون وكأنهم أئمة الدين 
وأصحاب الحل والعقد في الأمة» أو هكذا يتوهمون. 

ثانياً: الفرق العقلانية القديمة المتمثلة فى المعتزلة 
العفية واتضح عوارهاء» حتى ترسبت 000 اتنسيت 
بين فرق الخوارج والرافضة والشيعة» وغربلها التاريخ. 
وأصفحية دوس :ضهني لعن وامتاك: و اخطباء الفرق 
الإسلامية» وعرفت بأصولها ومواقفها السلبية في المسلمين» 
أما الحديثة فهي في موقع أقوى» وتكاد تجعل أهل السنة في 
موقف المتهم» وتريد أن تسحب هذا الاتهام على الإسلام نفسه 
الانء بل وتحاكمه. 

فالاتجاهات العقلانية وإن انكشفت بعض الشيء لكنها لم 
تتبين حقيقتها لكثير من المسلمين بعدء لأن ذلك رهين بيقظة 
المسلمين إلى نهج السنة وسبيل السلف الصالح» وقد بدأت 
بوادرها بحمد الله في كل أصقاع الأرض . 
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ثالناً: العقلانية الحديئة استمدت تنظيمها ونشاطاتها من 
روافد جاهلية حديثة2 لم تتيسر للفرق والاتجاهات العقلانية 
القديمة» بسبب التفوق العلمي الحديث للغرب الجاهلي» هذه 
الروافد تتمثل في قوى منظمة» لا يستهان بها هي التنصير 
والاستعمار» والاستشراق» ومراكز القوى اليهودية والنصرانية 
العالمية» كالمحافل الماسونية» والمحافل الدولية» ومؤسسات 
الإعلام والنشر بمختلف صورها وأشكالها. 

زد على هذاء الأوثان الحديثة التى برزت وتمخضت عنها 
عفان لدوم انسفنا :«القوية الجاديات كل تتعارانت العورة 
المزعومة والتجردء والبحث العلمى» والشك قبل اليقين» 
وإخضاع كل شيء للتجرية والوتاهدة) حتى قضايا الغيب! وما 
تبع ذلك من نظريات واتجاهات» قلبت المفاهيم والأفكار 
والأخلاق هناك . 

كل هذه الأمور كان لها الأثر الأكبر في هذا الغرور 
والتعالي والتحكمء الذي تمارسه الاتجاهات العقلانية الحديثة: 
والتي تركزت في مراكز التوجيه الفكري» والتربوي» والسياسي 
والإعلامي في كثير من بلاد المسلمين» أو قل: في توجيه 
الحياة في غالب العالم الإسلامي» فأخذت تهدم أصول الإسلام 
في قلوب المسلمين وعقولهم. 

رابعاً: الاتجاهات العقلانية الحديثة تفوق القديمة في 
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شعاراتها وإمكانياتها ووسائلهاء فهى تحمل شعارات براقة 

فالشعارات الحديدة جذابة : كالحرية الفكرية والثقافية» 
والتجديد والتطوير» والتقدمية والتنوير» والمعاصرة والمسايرة. 
والتحرير والوطنية والقومية» والاشغر تراكية والعدالة. والإخاء. 
والمساواة والعالمية. والتسامح ايض و إلخ الشعارات 
الجوفاء الخادعة التو تستهوي المثقفين والمفكرين والشبات 
وأصحاب العواطف والدهماء اللبنة لم يتمقهوا في الدين. ولم 
يتحصنوا بالعقيدة السليجة: 

بينما القديمة استقرت على أسماء تليق بها مثل: 
الاعتزال» والخروج» والرفض » والقرمطة. فلم تحظ بتلك 
الشحارات» والآأسماء التادعة 

خاهب) ‏ آنا رواد العقلانية الحديثة (المعتزلة الجدد) فهم 
يمثلون في الغالبي مفكرين وأساتذة وموجهين في أكثر العلوم 
والمعارف في التربية» والآأدب»: والتاريخ . والاقتصاد. والعلوم 
التطبيقية والإنسانية) بل وبرر منهم في الآونة الأخيرة مشايخ 
م ا علوم 0 د لكر 2 
ال 


وهذا بخلاف السابق» حيث كانت الريادة والقيادة فى 
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سال 
الغالي لأهل الستةع فهم قادة ا والعلم والجهاد؛ء أما 
رواد العقلانية القديمة فقد عُرِفوا بالشغب والفتن والمراء 
والجدل الفارغء دون أن تكون لهم الهيمنة الكاملة إلا فترات 
وفرص قليلة» كما حدث أن المعتزلة تمكنت فى الدولة 
الماح" للتوة اتير قن !| لتاسيية كيت فى برسر حى عداء 
صلاح الدين وأحيا الجهادء ثم القرامطة تسلطت في الجزيرة 
العربية بعض الوقت. وكانت تلك السنين التي تمكنت فيها 
المعتزلة من بعض شتئون الدولة أو تسللت فيها الدولة الرافضية 
(القرامطة والعبيدية) كانت سني محن وفتن وفوضئ وبلاء على 
الأمة» والتاريخ شاهد 0500 

ولسن طرياء ولا عضا أكون الطرات الل سكت 
فيها هذه الاتجاهات القديمة والحديثة من أنكد اق الفترات 
على الإسلام والمسلمين في تاريخهم الطويل. 

تاها : من أهم ما يميز الاتحاهات العقلانية الحديثة عن 
القديمة: كون الحديثة أكثر تماسكاً وتكافلاً من القديمة. 
فالفرق القديمة غالباً ما تتعادى ويكفر بعضها بعضاء حتى 
داخل الفرقة الواحدة» كما فعلت الفرق العشرين المعتزلة"'' . 

أما الحديثة فقد استفادت من التجربة» وجمعتها المصالح 
والغايات المشتركة» كما أن التأثير الأجنبي هو الذي يسيرها 


)١(‏ راجع الفرق بين الفرق للبغدادي ص(97). 
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جميعاً نحو الهدف الواحد» وإن تباينت الوسائل والمنطلقات» 
وإن كانت تحمل من داخلها جميع عناصر القرقة والتباين» 
لكنها أدركت من خلال التجارب الماضية» أن المسلمين 
المتمسكين بالحق أهل السنة سيقفون لها بالمرصاد» فالتقت 
هذه الاتجاهات جميعهاء وتناست ما بينها من تناقضات . 

سابعاً: ربما تكون العقلانية القديمة واجهت من التصدي 
والدفاع عن السنة بجهود أثمة السنة ما كان أكثر وأوفى وأقوى 
مما واجهته المعتزلة الجديدة. لكن لا يعنى ذلك أن الحق ليس 
له أنصار وحماة» فإنه لا يزال طائفة من 5 الأمة على الحق 
ظاهرين» يحمون الحق ويدافعون الباطل لا يضرهم من خذلهم 
ولا من عاداهم» كما وعد الله تعالى» وأخبر رسوله الصادق 
المصدوق كَكِةْ في الحديث الصحيح: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة)7' . 

وأخيراً: فإنه مما ينبغى التنبه له أن المعتزلة الأوائل» 
والمعتزلة اللجدد وكذلك كثير من أهل البدع والافتراق» فإنهم 
وإن كان فيهم مغرضون وزنادقة».إلا أن كثيرين منهم قد 
يقصدون نصر الإسلام» بل ربما أكثرهم يحتسب ذلكء» لكنهم 
ضلوا الطريق وأخطأوا الجادة» وجانبوا السنة» إما عن جهل» 





)١(‏ أخرجه الحاكم عن ابن عمر وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 





أو هوى خالط مقاصدهمء أو تقصير منهم في اتباع الحق 
وأهله. أو عن تقليد أعمى. ونحو ذلك من أسباب الانحراف» 
فهم ‏ والله أعلم ‏ من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صنعاً. وحسن النية وسلامة المقصد 
ليس هو وحده الشرط لصحة العمل وقبوله وسلامته» بل لابد 
من اتباع السنة وإصابة الحق 2< هُلَ إن كُتشْر ون لله يمون يرب 
ديه [آل عمران: .]"١‏ 


المعتزلة نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف منها 


“لقا 





ملامح الاتجاهات الاعتزالية (العقلانية) في العصر الحديث 


لا يتسع المقام لذكر الأقوال وإثبات النقول التي تابع فيها 
كثير من المعاصرين الاتجاه الاعتزالي الذي يقوم على إخضاع 
النصوص الثابتة للاراء الشخصية والأمزجة» أو ما يسمونه 
العقل» إذ العقل السليم من هذا الاتجاه بريء كبراءة الذئب من 
دم يوسف عليه السلام؛ لأن العقل خلق من خلق الله الضعيف 
المحدودء الذي لا طاقة له بالغيب» ولا اعتراض له على ما 
صمّ عن الله تعالى وعن رسوله يل لكن القوم بهتوه وافتروا 
عليه حينما ردوا كلام الله تعالى وكلام رسوله يَيْةٌ باسم العقل 
والفكر والرآي والله حسيبهم . 

فقد أنكر شيخهم الأول محمد عبله كثيراً من الغيبيات 
وأرّلها باسم العقل» فقد تردد في نزول عيسى عليه السلام بين 
إنكار النصوص وبين تأويلها'''» ونراه يعرف الوحي بتعريف 
عقلاني ل ويزعم أن الطير الأبابيل هي وباء 
الجدري”"'» كما أنه يؤول قصة آدم**.» وسجود الملائكة 


.)555 2740 /1١( انظر: الأعمال الكاملة (5/ ””) والمنار‎ )١( 

99 انظر ا زصيالة الوكين (57), 

(0) أنظر: تفسير جزء عنم لمحمد عبده (194: .)١95‏ 

(5) راجع تفسير المنار (١//71”ء‏ "الالال 5خ لاز 95/8 708). 
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1 ع 
ون وتخلق. عيسن ل“ ابض فيك أن كون تضم 
حقيقية» وينكر حقيقة الجن والملائكة” . 

وكذلك أنكر محمد عبده حقيقة الدجال وأوّله بأنه رمز 
الخرافة والدجل والقبائم' . 

وتابعه مصطفى محمود ففسر الدجال بالتقدم المادي 
والعدقي” الج وكذلك محمد أسد يرى أن الحضارة 
الغربية العوراء هي الدجال! . 

كذلك توجه تلامذة محمد عبده إلى العقلانية الاعتزالية 
بشكل أقوى» فيذهب طه حسين وأحمد محمد خلف الله إلى أن 
القرآن اشتمل على الأساطيرء وأنه يحدثنا بما لا يعقل في 
لواف 0 ويذهب محمد البهي إلى إنكار حقيقة الج.9') 
ومحمد حسين هيكل يكز المنيم اك 3 





(1) المصدر السابق. 

09 المصدر السائق: 

0 التصكلن السابة: 

(4) انظر: تفسير المنار (/ال8/ /ا"11 18 "), 

(5) رخلته من الشك إلى الأيمان .)١٠١6 61١2(‏ 

(5) انظر: الفن القصصي في القرآن لخلف الله وفي الشعر الجاهلي لطه حسين. 
0 أنظر تفسير سورة الجن له. 

(0) راأجع حياة محمد (له) (ا 4‏ 59). 
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الها 
ثم أ جيل من أمثال أحمد 0 أبوشادي وحسن 
صعب وزكي مبارك فينال من الإيمان بالغيب تهكماً وتشكيكاً 
وإنكار1.. 
كما نجد هذه النزعة الاعتزالية العقلانية عند أمثال الشيخ 
محمد الغزالى السقاء حيث أنكر أحاديث صحيحة لمجرد أنه 
وق افعاناقيا لكان ' أن لقوق وسو «القه هن ولف ركاره 
لحديث: (إن أبي وأباك في النار»”' الوارد في صحيح مسلم 
وغيره . ظ 
ويرى أن الاقتداء بالرسول يَديِْةِ في السنة العملية» في 


و 


قيامه ليا وقعوده وطعامه وشرابه من هوامش السكة ) وأمور 
شكلية هي أقرب إلى القشور”" . 


وطعن فى كثير من الأحاديث الصحيحة على هذا المنوال 
مثل حديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله)”*': وحديث: (لا 


يقتل المسلم بكافر). وحديث شزيلت 2 الاب وحديث : 


)١(‏ أنظر: الإسلام وتحديات العصر لحسن صعب 2)١5(‏ وثورة الإسلام لأبي 
شادي شخ 7 بره 6 ' 

(؟) انظر: مجلة الدعوة العدد )5/1١١85(‏ فى شعبان )١5409(‏ ص(58). 

(م) المصدر السابق العدد (1141) فى (1409//0//95). ص(1). 

48 القلرنة بره البقة مويه 0116 

(5) المصدر السابق صر(18١).‏ 
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اكفاك 





(إن موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت)20: وأحاديث 
اللتسال”"0: :كدي "الذيانة” 65 «وجديف: ‏ اتشقاق. ال 
وحديث توقف الشمس لأحد الأنبياء عليهم السلاه”” . 


وهذا المنهج هو المنهج العقلاني الذي سلكته المعتزلة 


قديماً»'. وتسلكه الاتجاهات العضرانية الحديئة الآن. 


000 
29 
ة 
0 
0( 


المضدن السابق :من (55): 

المصدر السابق ص(؟7١).‏ 

راجع قذائف الحق (له) ص(70١).‏ 

راجع الطريق من هنا (له) ص(55). 

راجع الطريق من هنا ص(50)» وراجع في ذلك وغيره كتاب (كشف موقف 
الغزالي من السنة وأهلها)» للدكتور ربيع بن هادي المدخلي. 
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١١ [١‏ تسد 
الفهسرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ا لي 5 
القسم الآول: الجهمية نشأتها وأصولها ومناهجها وموقف السلف 
منها قديماً وحديثاً ا 
داتعويقه لحي 1 1 0 0 
- من تعني الجهمية عند السلف؟ 0100 
- نماذج من المقولات التي أطلق السلف على من قالها 
جهمي ا و ا ا ل مم 
د أضتاف الشيمة عتد السلف م ا با كا 
- نماذج من أقوال السلف في تفسير الجهمية والتجهم . 
- نشأة الجهمية وأصولها الأولى 1[ ز[ز[ز 000001011 
- سبب ظهور الجهمية وأقوالهم اوم جوع اندع عي 1 
- إسهام الزنادقة في نشر مذهب جهم 0 
-١‏ الجعد بن درهم هو المؤسس الأول لمذهب الجهمية . 
- أصول الجهمية الأولى التي قال بها الجعد ب 


١‏ - نزعة التعطيل والشك فى الصفات ا 


الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما 





سس |17 
؟ - إنكار كلام الله تعالى ا 1 
 ”‏ القول بخلق القرآن ل ل 
5ح إلكان الميضة والخلة 00 
5ه إنكار الاستواء 1006 00101101010101 
- مصادر الجعد بن درهم ا ادو ف اي و ل لقو ع 
- موقف السلف من بدع الجعد والحكم بقتله 1 
؟" - الجهم بن صفوان هو المؤسس الثاني للجهمية ا 
- زوجة الجهم تدعو إلى مذهبه توه ا و م ب 10 
- أصول الجهم بن صفوان كما ذكرها الإمام أحمد.... 0" 
- أصول الجهم بن صفوان كما ذكرها الأشعري 000 
- مجمل مقولات الجهم بن صفوان كما ذكرها الملطي . 7/8 
- مجمل ما ذكره البغدادي عن مقالات الجهم 006 
مسجمل ما ذكره شيخ الإسلام عن أهم مقالات الجهم 
وأصوله 0 ماو ا نف ا ا ل م ا 1 ؟ 
- منشأ أقوال الجهم من خراسان 100111 
“'- بشر المريسي الرأس الثالثة للجهمية 5 شه2:5: 
- انتحال بعض الجهمية لمذهب أبى حنيفة ز[ز ‏ 0 0 00000 





الفهسرس 
حت |7 هد 





ه ‏ المأمون تصّر مذهب الجهمية وحمل الناس على القول 
بخلق القرآن ا اذ[ 01 
- الأطوار والمراحل التى مرّ بها مذهب الجهمية ا 
- مجحمل أصول الجهمية ومناهجها وسماتها ناح م ل 5 
- مصادر الجهمية ومناهجها في التلقي والاستدلال و8 
أ مصادرهم ومناهجهم في التلقي: . . ............... 05 
أولآ: المضادن الأحن: 00 
ثانا :'المعباةر القيكضية م 5 
من مصادر الجهمية مذهب الدهرية السمنية له 
- ومن مصادر التلقيى عند الجهمية التلقى عن الصابئة 
والنصارى م ةر 00 
- الجهمية بنوا قولهم بالتعطيل ونفي الصفات على قائدة 
الفلاسفة الصابئة المكذبين للرسل .... نوا موي فاه 
- أصول الجهمية وأتباعهم من أهل الكلام مبناها على 
التعليقات المنافية للشرع ل وم او ا 00 
ب - مناهج الجهمية في الاستدلال: 01 0 0 0 00 
١‏ رد النصوص أو تأويلها 000 


#اتروه أخار الاحاد و م 


الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما 





د | ؟] 

5 - الطعن في الأسانيد مهما كانت صحيحة قة 

4 التفويض والتوقف هروباً من الإثبات ملسو مه 

1 - تبديل الجهمية لكلام الله تعالى او و 31 

/' - ظنهم أن ما جاء به النبي كَل في العقيدة من المتشابه +٠‏ 

8 الجهمية النفاة يفترون على الله الكذب لين د عا 
مفالات الجهمية ومناهجهم في تقرير التوحيد وسائر مسائل 
العقيدة 0 
١‏ مفهوم التوحيد عند الجهمية 1 
١‏ - الجهمية والمعتزلة هم أول من ابتدع الكلام في 

الأعراض والأجسام والجواهر 0 
'- الجهمية هم أول من ابتدع الاستدلال على حدوث 

العالم بطريق الجسم والعرض 0 
1 - من منهج الجهمية اتخاذ نفي التشبيه ذريعة للتعطيل . . 55 
6 قول الجهم والجهمية في الإيمان رن ا ف 
1- قول الجهمية في الصفات .. ك1 لس ع 10 
- مذهب الجهمية في كلام الله ومنه القران ل 
7 من أصول الجهمية نفي كلام الله تعالى 0000 


؟ ‏ بدعة القول بخلق القران لدى الجهمية فرع عن إذكار 
1 صفة الكلام لله تعالى 5خ د ابي ود و ل ال ل م ا 


الفلهفرس 





والصوفية والفلاسفة فى الرؤية 0 
-١‏ إظهار الجهمية لبدعة القول بخلق القرآن 0 


5- تحريف الجهمية لايات الله تعالى وموقف السلف منه ١6‏ 
٠‏ - من أصول الجهمية إنكار صفة المحبة لله تعالى . . . . 70 
6 مذهب الجهمية أن الله تعالى ليس بشيء وأنه ليس في 
السماء ف البو و و ا انا 
05 حقيقة أصول الجهمية تنتهي إلى قول فرعون وهو 
التعطيل ا 
7 - التعطيل عند الجهمية أدى إلى القول بالحلول 100 
١١‏ - جمهور الجهمية وعبادهم وصوفيتهم يقولون بالحلول ؟/ 


- الجهمية ومن تابعهم ينكرون أفعال الله تعالى 000006 
مخالفة الجهمية لمنهج السلف في ذلك امو ا 
64 فساد مذهب الجهمية في الثواب والعقاب وزعمهم أن 
ذلك بلا حكمة ل 
-٠‏ ومن ذلك إنكارهم الأسباب والطبائع بن ع عة 


1 الجهمية يطلقون على أهل الإثبات (مجسمة)‎ -3١ 


الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما 
2 لمق 





7" - فساد مذهب الجهمية في القدر 59 © 2:2 
5- ومنه فساد قول الجهم في الدعاء 0000 
6 الجهمية مرجئة غلاة ا ل 

آثار مذهب الجهمية النكدة في الأمة 0001011 


؟- تمكن الجهمية والمعتزلة فى الدولة وأثره ب ‏ النخا 
؟- موافقة بعض الفرق وأهل الآهواء للجهمية في بدعهم ٠١”‏ 
5 - أثر الجهمية وأصولها ومقالاتها في سائر الفرق .... ٠١‏ 


- اثاره في ظهور مقالات فرق الباطنية اتاب سقس 
- الأشعري والأشاعرة بالكو جييما فو عق دا 
- موافقة ابن كلاب للجهمية في بعض أصولهم عو ا 
- أصول الجهمية وضلالاتها انتشرت في جميع الفرق 
فيما بعد مدج تبعل ونج معو موي عسفة ب اوسا سب رو إل جل الود نوو 01 
موقف السلف من الجهمية ومن سلك سبيلهم وحكمهم فيهم . . . ٠١4‏ 
- من مواقف السلف تجاه الجهمية وأحكامهم ا 


إجماع الآئمة على تكفير الجهمية لقولهم إن القران 





المرحلة الآولى: الجانب القدري منها 12000000 
المرحلة الثانية : ما أنشأته المعتزلة من مبادئٌ جديدة مبتدعة 


حول حكم مرتكب الكبيرة ل ا 2 
المرعلة ةك العناني اديت ا للن ةنقاءو ساف .. : 


تزاف نشاء الاعتزال والتجهم والتجسيم ل 
شيوخ المعتزلة الأوائل هم أول من وصفوا بالمتكلمين .. 19 
رؤوس المعتزلة 1 1[ [ 1[ اا 
١‏ واصل بن عطاء 111 1ز[ 1[ ز[ 1[ 1 000 
نشر واصل بن عطاء لمذهب المعتزلة فى سائر بلاد 
الكفلمية 10[ [ز[ [ ز [ [ 1 000 
أصول واصل بن عطاء أو المعتزلة الآولئ (الواصلية) . ١57‏ 
؟ عرق لخ غود أو عه نالسر 0 


الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما 








د [خ ثم 
سوء مذهب عمرو بن عبيد فى القران لاير1818 
سوء مذهبه في السنة ا ا ل 1 
عمرو بن عبيد ليس بثقة في الحديث يحم ف ال 11 
سوء مذهبه في الصحابة والسلف يي ا ا 
موقف السلف من عمرو بن عبيد وبدعه 0 
ورثة عمرو بن عبيد في بدعته مك لآب ع ييه جد يواتن اها ا 08 
- أبوالهذيل العلاف اتح اعنم 1 جه سد لولمه لفقا 
النظام إبراهيم بن يسار ل ا 
8 رشن الجعدمر معط ع نض و عدج وام وحمو ان بواج لجو ةا 
1 معمر بن عباد السلمي ا و ا 
/ا - أبوموسى المردار (عيسى بن صبيح) ا و ا امح ل عي قرا 
مجان بن اتنوين اصرق لا ف الك ملحي الم شو و و ا 
5 هشام بن عمرو الفوطى و اس اليا و اي 1 
٠‏ _الجحجاحظ ا ور ايخ باح او و ا يو ا ل م 
أبوالحسن الخياط و و و ا ا 
7 - أبوعلي الجبائي 1ز1[10151[6151[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز 01000000 
المأمون الخليفة العباسي ل ل 
أصول المعتزلة ومناهجهم وسماتهم 9 155 2100100 


أولاً: المشارب والروافد العقدية للمعتزلة 55 
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ثأنيا: مصادر التلقي والاستدلال عند المعتزلة 000 

- المعتزلة أخذت القول بخلق القرآن عن الجهمية 1 
ثالثاً: عقائد المعتزلة وأصولها ومقالاتها ا 


- مجمل مقالات المعتزلة وأصولهم كما ذكرها الإسفراييني 
فى العتهيي موا ل ل ل اا ا 


- أصول المعتزلة كما ذكرها البغدادي اد يذ نا 
وقفات عند أبرز مظاهر الخلل المنهجي لدى المعتزلة 18 
أ الخلل في مفهوم التوحيد عند المعتزلة اح ‏ د ي ١1/8‏ 
ب - الخلل في منهج تقرير التوحيد عندهم ا ع ا 
ج - المعتزلة مشبهة في الأفعال كما أنها معطلة في 

الصفات مب ا ا ا ا ا 


في خرن اتلبينى: المعتزلة متهي 'النشى والتعطليل (تتزيها )!ا 


و- تزعم المعتزلة أن الله لم يخلق أفعال العباد نع ع ون بين ااا 
ز- فساد مذهب المعتزلة في الإرادة ل أيه مسي ادا 
ح- مقصود المعتزلة والجهمية وأتباعهم من أهل الكلام 
بنفي الجسمية: التعطيل 7---ب-بب 0001000 
ظا- إتكار المع لة للرؤية 11[ 1[ 1 000001111 
يي - هوس المعتزلة وخلطهم تبه ور واو جود راسو رون اميق 


الجهمية والمعتزلة نشأتهما وأصولهما ومناهجهما وموقف السلف منهما 





- 

ك - خلاصة القول في المعتزلة ومناهجها ا 
المقارنة بين المعتزلة وبين الرافضة والخوارج والجهمية 

والفلاسفة ل ري 00 


المعتزلة في العصر الحديث أو (المدرسة العقلانية الحديثة) . .. ٠٠١‏ 
| محاور نشاط المعتزلة ات كن ب ل لم و نج 1 و7 بن برضي التي بور ل 


المحور الثاني 1 1 اا ااا 
المحور الثالث 1111 1 1 1 ز 1 1 1 اال 
العلاقة بين المدرستين العقليتين ب القديمة والحديثة .... ه٠؟‏ 
بعض النصوص التى تبين قوة العلاقة بين المدرستين 


العقليتين القديمة والحديثة اا 
الفروق تن الهد و مستي .+ لوج ع وي اه فب ا 1 
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